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أهداء 


الى أبي و حبي , الى القلب الحنين المعطاء , الى من أحبني من قبل أن اكون الى من راعني و أنا في 
بطن أمي الى من ارشدن ووجهني و أنا بعد طفل و مازال حتى الان رغم كبري يوجهني , يعلمني و 
يقود حياني , مازلت أطمع في كرمك و حنانك مازلت أطلب و مازلت تعطي كعهدك دائما بسخاء 


و دون توقف . 


طيلة حياتي و أنت معي ل تفارقني لحظة ,في حزن في فرحي في ضيقاقٍ اجدك دائما بحاني . 


أطلب منك أن ترشدن أكثر , تعلمني اكثر , أن تسمعني صوتك أكثر , شئ واحد لا استطيع أن 
اطلبه منك , أن تحبني أكثر لان حبك لي فاق الحدود و لا يوجد بعده حد لانه لا يوجد حب 
أعظم من هذا أن تبذل كلمتك الوحيد لاجل حياقٍ و سعادقٍ وبقائي معك في حضنك للأبد . 


لقد طلبت مني أن أرجع مثل الاطفال لكي أقدر أن أرى ملكوتك و هأنذا طفل صغير لا يستطيع 
أن يفعل أي شئ بدونك و بدون محبتك و توجيهك , طفل صغير لا يستنكف أن يطلب أكثر و 
أكثر من أبيه المحب , طفل صغير يشعر بضآلة حجمه و بأحتياجه الدائم لرعاية و أرشاد أبيه المحب 
الحنان . 


طفل صغير يبكي و يشعر بالضياع لو أبتعد عن أبيه و عن حمايته و رعايته في وسط عالم مزدحم 
ملئ بالشرور و بالاطماع . 


السفينة دون النظر للبحار المتلاطمة خلفي واثقا في أنك تقودها لبر الامان بعيدا عن الصخور 


والامواج العاتية . 


هذا الكتاب هو محاولة لاعطاء مفهوم آخر لبعض الافكار التي كنا نعتقد أننا أدركناها و لكن كلمة 
الرب الآله عميقة جدا لدرجة أننا كلمنا غصنا فيها أكثر نكتشف فيها الجديد كل مرة . 


أرجو أن يكون هذا الكتاب بعمل روح الله سبب في تغيير حياة كل من يقرأه للأفضل لان كلمة الله 


لا يمكن أن ترجع له فارغة ابدا و لو كان هذا الكتاب سبب في تغيير حياة شخص واحد لكفى و 
لفرحت السماء بذلك . 


الكاتب 


ك . ب . عبد المسيح 
Abdelmessih67@gmail.com‏ 
Abdelmessih67@hotmail.com‏ 
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نحو مفهوم آخر لتجسد الكلمة 


حاول العديد من الاهوتيين و المفسرين شرح معنى تجسد كلمة الله الازلي في يسوع الناصري و رغم 
ايماننا جميعا بعظم هذا السر لكننا نحاول تخيل هذه المعجزة و التعبير عنها بلغة مبسطة تقرب لنا 
فكر الله الآب , البعض استخدم تشبيه شعاع الشمس من ضوء و حرارة لشرح مفهوم التجسد 
مثل القديس يوحنا الدمشقي الذي شبه الآب بالشمس و الابن بنورها الذي يصل الى الارض دون 
ان ينفصل عنها و شبه الروح القدس بالحرارة التي لا تنفصل عن النور او المصدر الاساسي 
لوجودها الذي هو الشمس . 


وقد أشار القديس غريغوريوس الناطق بالإلحيات إلى هذه المفاهيم فقال يخشى أولاً : تصوّر تركيب 
ما فى الطبيعة غير المركبة-كما يكون ذلك فى الشمس وخصائصهاء طبيعة الله ويُخشى ثانياً : بخص 
الآب وحده بالجوهر فتزول أقنومية الآخرين» ويكونان قوتين لازمتين لله لا أقنومي فليس الشعاع 
وليس النور همساًء بل فيض شسى ومزيّة (خاصية أو صفة) جوهرية. وأنه ليخشى عند التمسك 
بهذا التشبيه أن بُنعت الله بالوجود وباللاوجود معا وهذا منتهى السخف . 


وهو هنا لا يرفض التشبيه المذكور ولكن يحذّر من الفرق بين التشبيه والأصل فى فهم عقيدة 
الثالوث . 


هناك تشبيه آخر شبه اتحاد اللاهوت بالناسوت باتحاد الحرارة بالحديد الحمي في النار فالنار متحدة 
بالحديد دون ان تغير من صفاته و هو أيضا لم يغير من صفاته أي انه اتحاد بغير اختلاط أو امتزاج 


أو تغيير . 


كل هذه التشبيهات كانت تتصارع بداخلى و انا أحاول الوصول لمفهوم آخر أكثر بساطة لحاولة 
فهم او تخيل معجزة تجسد الكلمة الأزلي في يسوع المسيح الناصري الى ان حدث شئ معين في 
أحدى الأيام الشتوية كان سبب في تغيير مفهومي لهذا السر . 


كنت اجلس في أحد أيام الشتاء في إحدى الحدائق الغناء استمتع بالشمس الدافئة و لكن حدث 
هبوب للرياح و أخذت اشاهد الطبيعة , كيف تداعب الريح الأشجار و الأعلام فوق الصواري و 
كيف تقوم بتحريكها بشدة و كيف تتمايل معها تلك الأشجار بخفة ثم رأيت مجموعة من الأشخاص 
يجرون و يختبئون في إحدى الأكشاك للهروب من تأثير تلك الرياح القوية التي قامت بتطيير 
السترات التي كانوا يلبسونها و وجدت نفسي اتسائل , ما تتكون الرياح ؟؟؟ 


هل للربح أيادي و أرجل تقوم بتحريك الشجر جا ؟؟؟؟ 


قامت بتبسيط العديد من الأمور اللاهوتية التى كنت أجد صعوبة في فهمها فقد تذكرت في ذلك 
اليوم كيف ظهر الله للنبي موسي في البرية من خلال العليقة المشتعلة و تذكرت أيضا كلام السيد 


ثم رحت أتأمل في ذلك كله ألا بمكن اعتبار اللاهوت مغل الرياح مع الفارق في أن الحواء بملاً 
الغلاف الجوي فقط أما اللاهوت فهو لانمائي و موجود بالكون كله و في كل مكان و لكن أوجه 
التشابه بينهما أن الهواء غير مرئي و لكن له قدرة نتيجة فروق الضغط يقوم با جمز الأشجار و 
الأعلام فوق الصواري 


و الله كلي القدرة لايراه أو يدركه أي من البشر بحواسه العادية وكما أن الهواء لا نراه إلا من خلال 
تحريكه للشجر وكأنه تجسد في الشجر الذي يقوم بتحريكه دون أن ينفصل الحواء الذي يقوم 
بتحريك الشجرة عن باقي المواء المالئ الغلاف الجوي كذلك حل اللاهوت في السيد المسيح معلنا 
ذاته فيه فناسوت السيد المسيح مثل الشجرة كما هو قال أنا الكرمة و أبي الكرام و لاهوت السيد 
المسيح يشبه الهواء الذي يقوم بتحريك الشجرة دون أن ينفصل عن باقي الهواء في كل مكان تماما 
كما كان اللاهوت ( الكلمة ) حال في الجسد دون أن ينفصل عن باقي اللاهوت ( الآب ) 
الموجود بكل مكان فاللاهوت لا ينقسم و لا يتجزأ و لا ينفصل فالله واحد أحد و كما أن الهواء 
الذي يحرك الشجرة أتحد بها دون أن يغير من طبيعتها فمازالت الشجرة تنمو طبيعيا و تأخذ المياه 
من الأرض و تسقط أوراقها في الخريف و أيضا الشجرة لم تغير من طبيعة الهواء فمازالت مكوناته 
هي هي لم تتغير باتحاده بالشجرة . 


كذلك اتحد اللاهوت بالناسوت دون أن يغير أي منهما في الآخر فاتحادهم بغير اختلاط و لا 
امتزاج و لا تغيير و كما أن الهواء يقوم بتحريك الشجرة من بداية و جودها و نمت الشجرة و 
كبرت و هو يحركها كان يسوع يتقدم في القامة و النعمة عند الله و الناس ( راجع لوقا ۲ : ”7ه ) 
و كما أن الريح لا يراها أحد إلا بعد تجسدها في الشجرة التي تقوم بتحريكها كان عظيم هو سر 
التقوى الله ظهر في الجسد ( راجع ١‏ تيموثاوس ” : ١6‏ ) و الله لم يره أحد قط لكن الابن الذي 
في حضن الآب هو خبر ( يوحنا ١‏ : 18 ) وكما أن الشجرة هي صورة المواء غير المنظور كان 
السيد المسيح هو صورة الله غير المنظور ( راجع كورنفوس )٠١ : ١‏ . 


فالسيد المسيح هو الشجرة المباركة أصلها ثابت و فرعها في السماء فناسوته كان ثابتا معنا عند 
مجيته أول مرة و لاهوته من السماء . 


وهناك اشارة أخرى لتشبيه السيد المسيح بالشجرة و هو شجرة الحياة التق في وسط جنة عدن 
حيث وضع الله ملاكين بسيفين ناريين ليحرسا طريق تلك الشجرة التي كانت في شرق الجنة و 
ووضع رمز لمذان الملاكان على حجاب اليكل في خيمة الاجتماع الذي يفصل بين القدس و 


° 


قدس الاقداس و بعد صلب و موت السيد المسيح انشق حجاب الميكل ليعلن الله رحيل الملاكين 
اللذان كان يحرسان طريق شجرة الحياة و أن الأكل من تلك الشجرة لنوال الحياة الأبدية أصبح 
متاح و في العهد الجديد يعتبر السيد المسيح خبز الحياة الذي يعطي الغذاء الروحي للمؤمنين به نما 
يؤكد أن شجرة الحياة التي كانت في وسط الجنة ما هي إلا أحد رموز السيد المسيح له المجد. 


تكوين ۲ : 5 !فَطْرَدَ الإنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيّ جَنّة عَذڏْن الْكَرُويِيمَ وَلَهِيبَ سَيْف مُتقلِب 
لحجراسة طريق شجرة الحياة. 


أما الهواء الذي يؤثر في البشر و يهربون أحيانا منه لأنه يطير ستراتهم أو يهربون إليه ليستلطفوا به 
من الحر المحجير و الشمس الحارقة فهو مغل الروح القدس المعزي المرشد الموجه للناس فاهواء الذي 
يرتطم بأجسادنا لم ينفصل عن المواء الذي يحرك الشجرة و لم ينفصل عن باقي الهواء الموجود في كل 
مكان كذلك الروح القدس لم تنفصل عن الابن و لم تنفصل عن الآب و كما أن بعض البشر 
يهربون من الرياح لأنما قز كيام و السترات التي يحتمون با و البعض الآخر يهرب أليها كذلك 
نحن أيضا بعضنا يهرب من الروح القدس لأنما تكشف خباياه الداخلية و تفضح الأقنعة و السترات 
التي نحتمي في داخلها و البعض الآخر يتعزى بالروح القدس في الضيقات و يسترشد بما ضد 
التعاليم الشيطانية اللافحة الحارقة . 


الهواء إذا يقوم بثلاثة أدوار فهو حال في كل مكان و يقوم بتحريك الشجرة و يؤثر في الناس عندما 
يرتطم بأجسادهم كذلك اللاهوت فهو الآب الحال في كل مكان و هو الكلمة ( الابن ) المتجسد 


المعبر عن الله و هو الروح القدس امحبي المعزي . 


ألآب و الابن والروح القدس هم إذا ثلاثة أدوار أو صفات ذاتية أو أقانيم لله الواحد الأحد فكلمة 
أقنوم كلمة سريانية بمعني قناع و في القدم كان الممثلين عددهم قليل فكان نفس الممثل يؤدي في 
المسرحيات أكثر من دور و لكن كل دور يؤديه هذا الممثل يحتاج ألي قناع ( أقنوم ) لكي يظهر به 
علي المسرح فكان الممثل يتجلى في أكثر من أقنوم و لكن لأن الإنسان محدود فكان لا يستطيع 
أن يظهر بأكثر من أقنوم في نفس الوقت و لكن الله سبحانه و تعالي غير محدود و قادر أن يتجلى 
في أكثر من أقنوم في نفس الوقت كتجليه في الجسد و الروح القدس مثل حمامة تحل عليه و صوت 


من السماء ينادي كما حدث يوم تعميد المسيح فالحواء يحرك الشجر و يرتطم بالناس و يداعب 
الأعلام في نفس الوقت دون أن ينفصل أو ينقسم ألي أجزاء منفصلة . 


الأقانيم الذاتية هي عبارة عن جوانب مختلفة للذات الواحدة و هي مثل الأبعاد التي تحدد فراغ أو 
غرفة معينة فأن أي غرفة يتم وصفها بطولها و عرضها و ارتفاعها فيقال غرفة نوم أو معيشة طوله 
ثلاثة متر , عرضها خمسة متر و ارتفاعها ثلاثة متر و هذا لا يعني ثلائة غرف و إنما هو الوصف 
الكامل للغرفة بكامل جوانبها و يا للعجب فأي مادة تقاس بثلاثة أبعاد طول * عرض * ارتفاع و 
لكن المادة واحدة , تماما كما أن الآب و الابن و الروح القدس أله واحد آمين . فمن منا يستطيع 


بذاتها وكأن الله خلق المادة أيضا بثلاثة جوانب كالروح ليقرب لنا فكرة التغليث . 


اللاهوت متساوي الجوانب فكل جانب من الجوانب مساوي في القدرة و الحكمة للجانب الآخر 
مثل المكعب متساوي الأضلاع الطول يساوي العرض يساوي الارتفاع و لكن مكعب واحد فإذا 
أردنا حساب حجمه يساوي طول * عرض * ارتفاع أي ١ = ١ * ١*١‏ وليس ١+١+١‏ 
لأننا نتتعكلم عن مكعب واحد و ليس ثلاثة مكعبات . 


هناك اشارة لذلك في ابعاد خيمة الاجتماع الآلهية فقد طلب الله من النبي موسى أن يقيم له خيمة 
كتعبير عن سكن الرب في وسط شعبه و اعطاه مثال ها على جبل حوريب فطلب منه الرب أن 
يجعلها مستطيلة بأبعاد ٠١‏ لوح خشبي عرض كل لوح ذراع و نصف في اتجاه الشمال و الجبوب أي 
ثلاثون ذراع و ان يكون ضلعها الاصغر و به مدخلها تجاه الشرق بطول عشرة أذرع و أن يقسم 
الضلع الاكبر و قدره ثلاثون ذراع بواقع ۲ : ١‏ للقدس و قدس الاقداس ماوراء الحجاب أي 
عشرون ذراع مخصصة للقدس و عشرة أذراع لقدس الاقداس و طلب الرب أن يكون أرتفاع 
الالواح الخشبية المكونة لحوائط خيمة الاجتماع عشرة أذرع أيضا فتصبح بمذا مقاسات قدس 
الاقداس خلف الحجاب ٠١‏ ذراع ( ١8‏ قدم , 4,5 متر) عرض ٠١*‏ ذراع طول * ٠١‏ ذراع 
ارتفاع ( راجع خروج 75 ) أي أن قدس الاقداس خلف الحجاب كان مكعب الشكل وكان 
قدس الاقداس هو اقدس مكان بخيمة الاجتماع و فيه يقدم رئس الكهنة الذبيحة مرة واحدة في 
السنة كرمز ذبيحة السيد المسيح التي قدمت مرة واحدة و قدس الاقداس رمز لشجرة الحياة في 
الجنة, رمز لعرش الله في السماء و سكناه مع كنيسته و الحجاب على قدس الاقداس كان مطرزا 
بكروبين رمز ا حماية التي وضعها على على شجرة الحياة ( راجع تكوين " ) و بعد الصلب 
انشق حجاب الميكل علامة على رفع الحماية عن شجرة الحياة و عودة الانسان للحياة الابدية التي 
فقدها بالخطية . ( أبعاد خيمة الاجتماع نجدها بالتفصيل في سفر الخروج 7١‏ ) 
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و نفس الشكل كان بمثل اورشليم السمائية و التي هي مسكن الله مع شعبه أي كنيسته السمائية 
أي عروسه التى هى جسله , أبعاد أورشليم السمائية كانت متساوية و الطول يساوي العرض 
يساوي الأرتفاع أي مكعبة الشكل فلنراجع التالي: 


المدينة بال افص صساقة ات عمد 


رعا هذا حاولت بعض الشعوب و الديانات أقتباس شكل المكعب و صنعت منه بيوت مكعبة و 
قدستها ووضعت حوله معبوداتًا بل و طافت حوها كأقتباس من ذلك الرمز للثالوث الآلمي ڪيمة 
الاجتماع : 


كم من الحقائق الإيمانية الصعبة تسهل عندما نرجع مثل الاطفال طالبين أرشاد و تعليم أبونا 
السماوي لما , اصلي إلى الله الواحد الأحد القهار أن يعطينا أن نرجع و نصير مغل الأطفال لكيلا 
نستكبر بعلمنا أو بمعرفتنا بل نحس دوما بضآلتنا و صغرنا و مدى أحتياجنا له لكي يرشدنا , يعلمنا 
, يشرح لنا امور ملكوته و يقود حياتنا بوحي روحه لكي نفهمه أكثر. 


نحو مفهوم آخر لمعنى : ابن الله 


أولا هذا السؤال هو الشغل الشاغل للعديد من الناس فالبعض اعتقد ان معنى ابن الله هو معنى 
حرفي مادي أي بمعنى الزواج و التناسل و هم مخطئون رغم أن المعنى بسيط جدا و يستخدم من 
قرون عديدة ومازالت يستخدم حى الآن في لغتنا الدارجة في مواضع كثيرة فدعنا ننطلق نحو مفهوم 
آخر لمعنى ( ابن الله ) الشائع خطئا عند بعض الناس . 


ما معنى السيد المسيح ابن الله ؟؟؟؟ 


أولا : أبن الشيء هو مصطلح يستخدم بعنى الحامل لنفس صفات وطبيعة الشيء المنتسب إليه 
كما يحمل الابن صفات وطبيعة أبيه , فيقال ( ابن البلد ) للتعبير عن شخص منتسب لبلد معين 
كبر و نما فيها و حمل صفات و طبيعة البلد و شعبها من كرم و خير و طيبة قلب و إكرام 


ابن الحرم و النيل أي حامل صفات و طبيعة الحرم و النيل من عراقة و حضارة و أصالة 
eens‏ ال أو ععنى آخر تعبير عن شخه مولود في مصر يحمل ج: يتها و منتسب فا 
كدولة نشا و ترعرع فيها و حمل ا مها و صفات شعبها . 


ابن السبيل أي الملازم للطريق المتحد به الذي لا يفارقه ابدا لان ليس له مكان آخر ينتمى اليه أو 
يتحد به و ابن السبيل هو المسافر امجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره وسمي ابن 
السبيل نسبة إلى السبيل وهي الطريق؛ لأن استدامة السفر يجعل الطريق مثل الأم و الاب بالنسبة 
له . 


توجد عدة أمثلة على ذلك من حياتنا اليومية مثل رواية : سانين ابن الطبيعة الصادرة سنة ١۹۰۷‏ 
للكاتب ميخائيل ارتزيباشيف و الفيلم المصري : ابن النيل المنتج سنة ۹١١‏ و هناك أيضا تعبير 
( ابن الاصول ) و هو مصطلح متداول في كل الدول العربية وخصوصاً في الأردن وعثل ملخصا 

لصفات الإنسان طيب المعدن دون ذكر التفاصيل بمعنى أن 'ابن الأصول' بمتلك صفات إيجابية لا 


يقوى عليها غيره . 


أو أن البلد انجبت ولد ؟؟؟ او أن السبيل ( الطريق ) عشق الارض فتناسل بشر ؟؟؟ 


من هذا المنطلق ( السيد المسيح ابن الله ) بمعنى ( الحامل لصفات و طبيعة الله ) من إقامة للموتى 
و علم للغيب و الخلو من الخطية و القدرة على الخلق فقد صنع من الطين عينين للاعمى ( راجع 
يوحنا ٠١-١ : ٩‏ ) و هو ما نرمز إليه في عقيدتنا المسيحية ..... باللاهوت 
كما أن هذا اللاهوت ظهر في جسد إنسان فتمثل لنا بشرا لذلك ”مى أيضا ( أبن الإنسان ) أي 
الحامل لصفات و طبيعة البشر و لكن بلا خطية و هو ما نرمز إليه ..... بالنا سوت . 


لذلك نجد هذين التعبيرين في الكتاب المقدس ( ابن الله ) و ( ابن الإنسان ) . 
أبن الله بمعنى الحامل لطبيعة الله و أبن الانسان معناها الحامل لطبيعة البشرية . 
ثانيا : ابن الشئ كان يستخدم بمعنى المعادل أو المساوي له في مواضع أخرى و حتى الآن نراه في 
حياتنا اليومية فمثلا يقال هذا الغلام أبن عشر سنين بمعنى المعادل أو المساوي عمره عشرة 


سنوات و نجد لهذا أشارات في الكتاب المقدس فمثلا : 


تكوين ۱۷ : 1١‏ |ِبْنَ تَمَانِية يام يُخْتَنْ مِدُْمْ كل ذَكَرٍ فِي أَجْيَالِكُمْ . 


و قد كان هذا المفهوم متداولا بكثرة و حت يومنا هذا كما أوضحت فعندما نقول ا مسيح أبن الله 
بهذا المعنى نعنى المساوي أو المعادل لله و هى أيضا بمعنى الحامل لنفس طبيعة الله و ليس أن الله 
أنجبه من مرم العذراء كبعض الاساطير الوثنية و الدليل على ذلك ما نراه في الأنجيل بحسب يوحنا : 


ع 


يوحنا © : جاب بعر وع : «أبي يَعْمَلُ حَتّى الآ وأنا أَعْمَل». ١‏ ١فْمِنْ‏ أجل هد 
گان اهود يَطبُونَ أكثر ن يقْتُلُوهُ لاه لم ينض السَبْت ققط بَل قال أيْضاً إنَّ اللة 
بُو معادلا نفسة بالله. ١‏ 


فقد فهم اليهود معنى كلمة أبن الله جيدا كما شرحت و لم يفهموها بالمعنى الحرني الساذج أن 
الله تروج و انجب ولدا له . 


و كما شرحنا من قبل أن السيد المسيح ذكر أنه ابن الله بمعنى الوحدة و المساواة مع الله و لهذا 
طلب اليهود قتله لأنهم فهموا معنى الكلام الذي يقوله جيدا و الدليل على هذا الآيات السابق 
شرحها من يوحنا ه : ١177‏ و أيضا الواقعة التالية من محاكمة السيد المسيح تثبت نفس الكلام 


مرقس 1١ : ١5‏ قَقَامَ رئيس الْكَهتة فِي الْوَسَطٍ وَسَأَلَ يَسُوعَ: «أمَا ثُحِيب بشَيْءٍ؟ 
ماڏا شد به هَوْلاءِ عَلَيِكَ؟» 1۱ آما هو فگان ساكتا وَلَمْ يُحِبْ بشَيْءٍ. فسألة رئِيسٌ 
أيضاً: «آآنت المسبخ ابن الْمبَارَكَ؟» 1۲ فقال يسُوعٌ: «آتا هُوَ. وَسَوْفَ 

ونَ ابْنَ الإنسان ) جالسا عَنْ يمي الْقوَة وَآنياً فِي سَحَاب السَمَاءِ». 1٣‏ فرق 
زس رئيس الكونة نيابه وَقالَ: «ما حاجنا بعد إلى شهود؟ 5ق سَمِعْتُمُ التَجَادِيفَ! ما 
ا فالَجَمِيغ حَكَمُوا عَلَيْهِ أنه مُسْتَوْجِبُْ الْمَوْتِ. 


في العصور القديمة كان بعض الأباطرة و الملوك يسموا بأبناء الآهة رغم أن والديهم معروفين و لكن 
موا بمذا الاسم لأنحم الحكام في ذلك الوقت و رعا إلى الآن في بعض البلدان يتم تأليههم بمعنى أهم 
لا يخطئوا و جميع قراراتهم تكون سيوف مسلطة على رقبة العباد . 


الحكام و الملوك يتم تأليههم لأن المستفيدين من ورائهم الكثير و حاشية الحكم الحيطة بحم ها 
مصلحة في بقائهم و لكن أن يؤله نجار فقير و يقدم رسله حياتهم فداء هذه البشارة ما هو الا دليل 


على صدق نبوقم . 


نحو مفهوم آخر لمعنى ( المسبح كلمة اللّه ) 


تعبير المسيح ( كلمة الله ) يفهمه البعض على أنه يعني خلق السيد المسيح بكلمة من الله لولادته 
له المجد بدون زرع بشري و البعض الآخر يفهمها معناها خطأ على أنه تعبير يفسر لقب ( المسيح ) 
على انه ( كلمة ) مثل أي كلمة ننطقها و لكنها جاءت كلقب من الله مباشرة أعطاه للسيدة 
العذراء مريم لكي تنادي به ابنها يسوع الناصري . 

و لكن دعنا نتعمق أكثر و لننطلق نحو مفهوم آخر لمعنى المسيح بذاته كلمة الله , لقد تعلمنا في 
اللغة أن من البلاغة استخدام التشبيه في الكلام و أن اسلوب التشبيه يشتمل على : المشبه و 
المشبه به و أداة الشبه و لا أريد عزيزي القارئ ان أحيل الموضوع لدرس في النحو و الصرف و 
لكنها مراجعة بسيطة لتلك القواعد لاا ستسهل فهم امور كثيرة لما علاقة بتعبير كلمة الله . 


العبارة التالية : الفتاة الصغيرة مثل الزهرة في نضارقا و جماها . 


هي عبارة عن اسلوب تشبيه مفرد فيه المشبه ( الفتاة الصغيرة ) و المشبه به ( الزهرة ) و أداة 
الشبه ( مثل ) ووجه الشبه ( النضارة و الجمال و تناسق الالوان ) . 


من الجائز حذف اداة الشبه فنقول : الفتاة الصغيرة زهرة في نضارتها و جماها , و من الجائز أيضا 
امعانا في البلاغة على اساس ان خير الكلام ما قل و دل ان نحذف اداة الشبه ووجه الشبه فنقول 


: الفتاة الصغيرة زهرة 


أو أن نقول ( بيروت باريس الشرق ) بمعنى ان بيروت مدينة جميلة تشبه باريس و تطابقها لكن في 
الشرق و ليس في الغرب و في هذا التشبيه تم حذف أداة الشبه ووجه الشبه للبلاغة . 


و هناك ايضا العديد من التشبيهات الماثلة التي نستخدمها على مدى الاجيال فعلى سبيل المثال 
لا الحصر : اسد الصحراء , أيدشتن ثانوي , زهرة الجيل , فراشة البولشوي 5-2007 


بنفس المنطق تعبير ( المسيح كلمة الله ) هو تشبيه تم حذف أداة الشبه ووجه الشبه منه للبلاغة 


١ 


عندما نقرأ في الإنجيل بحسب يوحنا و الإصحاح ١‏ نجد أول ذكر هذا التشبيه في الآني: 
يوحنا ١‏ : ١فِي‏ الْبِدْءِ گان الكَلِمَةُ وَالْكلِمَةُ كَانَ عند الله وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللّة. ؟هذَا گان 


في ابَڏءِ عند الله. ٣ل‏ شَيْءٍ به گان وَيعَيْرِه لم يکن شيءَ مها گان. فيه كَانَتِ 
الحَيَاةٌ وَالْحَياةُ انت ثور الاس 0والثور يْضِيءٌ فِي الظلَمّة وَالظلمة لم ثذركه. 


الإنسان كائن عاقل أي لديه عقل يفكر به و طالما لدى الإنسان عقل إذا فهو كائن متكلم أي 
يصدر كلمات مفهومة تعبر عن عقله هذا الغير مرئي و هذا هو الفارق بين الإنسان و الحيوان 
باعتباره كائن غير عاقل و بالتالي لا يصدر أي كلمات مفهومة و أنما أصوات لا معنى له و بالتالي لا 
يوجد سوى التواصل الجسدي بين الحيوانات. 


نعم يحدث هذا و لكن كلماته تظل غير مسموعة أو مقروءة و أنما تكون كلمات داخلية بينه و بين 
نفسه أو بينه و بين ذاته فمثلا عندما يكون الإنسان منا ذاهبا إلى عمله نجد هذا الحوار و الكلمات 
الداخلية بينه و بين ذاته: هيا يحب أن أسرع كيلا اتأخر على العمل, اليوم الطريق مزدحم يجب أن 
اسلك طريقا فرعيا لكيلا أهرب من الزحام, ياألهي المواصلات مزدحمة جدا اليوم. 


و هكذا طالما الإنسان لديه عقل يفكر إذا فهو يصدر كلمات حت و لو لم تكن مسموعة. 


عندما يتكلم الإنسان أو ينطق بكلمات أو يكتبها على ورقة, تبدأ أفكار عقله الغير مرئي في 
الظهور و التجسد. 


إذا فالكلمة دائما هي المعبرة و المجسدة للعقل الغير مرئي و الغير منظور و تجسد تلك ( الكلمة ) 
سواء على الورق أو على صحائف أو اسطوانات أو في آذان الناس لا يعني انفصالها عن العقل أو 
المصدر الذي انطلقت منه بل هي مازالت في داخله حتى بعد تجسدها , فمن يكتب أفكاره في 
كتاب لا يفقد ذاكرته بعد ذلك أو ينسى ما كتبه بل تظل الكلمات بداخله حتى بعد تجسدها. 


ل ل ا 


لانه كما شرحنا من قبل هناك عناصر في أي تشبيه, مشبه و مشبه به و أوجه الشبه بينهما, العقل 
يشبه الله و أوجه الشبه أن كلاهما غير مدرك و غير مرئي أما الكلمة فتشبه السيد المسيح و أوجه 
الشبه أن كلاهما يعبر أو يجسد ما هو غير مرئي و من أوجه الشبه أيضا أن كلاهما لا ينفصلان أو 
يفارقان المصدر الذي اوجدهما رغم التجسد , أيضا لا يوجد فاصل زمني بين الكلمة و بين العقل 
لأنه لا يوجد عقل بدون كلمة و لا بمكن أن تسبق الكلمة العقل كذلك لا يوجد فاصل زمني بين 
السيد المسيح و الله الآب لان السيد المسيح أزلي وواحد مع الآب منذ بدايته أي منذ الأزل كما 
أن الكلمة و الفكر متلازمان كذلك فأن الآب و الكلمة المعلن له متلازمان منذ الأزل و إلى الأبد 
حتى و أن كان الكلمة في البداية غير ظاهرة و لكنه كان في داخل الآب كما أن الكلمة هي في 
داخل العقل حتى تتجسد , ظل الكلمة في الآب حتى جاء الميعاد و تجسد من العذراء مرم . 


هذا تسمى السيد المسيح (كلمة ) الله أي من يجسد و ينقل الله الغير منظور دون أن ينفصل عنه 
تماما كما تجسد الكلمة العقل الغير منظور و تعبر عنه و تصوره دون أن تنفصل عنه كما توضح 
الآية التالية : 


يوحنا ١‏ : 18 آلله لم يَرَهُ آذ قط لابن الوَحِيدُ الي هو في جضن الآب هو خَبّر. 


خلاصة التشبيه : 
الله سبحانه و تعالي الغير منظور الغير مدرك = الفكر الغير منظور الغير مدرك داخل العقل. 


الكلمة الأزلي لاهوت السيد المسيح الواحد مع الآب = الكلمة الملازمة, المتحدة بالفكر الغير 


منظور التي تعبر عنه. 
ناسوت السيد المسيح = الوسيلة المادية التي تظهر الكلمة فيها كالورق أو الصحائف أو الكتب. 


نحو مفهوم آخر لخلقت الكل به 


في بداية رسالة العبرانيين نجد التالى : 


عبرانيين ١ : ١‏ !لله بَعْدَ مَا كلْمَ الأباء بالأنبياء قديماًء بأَنوَاع وَطْرّق 0 متا 
في هذه الأيّام الأخيرَة في ابه - الذي جَعله وارتاً لِك شيءِ,ء الذي به أيْضاً عمل 
الْعَالمِينَ 

و أيضا في فاتحة الانجيل بحسب يوحنا نجد التالي : 

١فِي‏ البذءِ گان الكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ گان عند الله وَكَانَ الْكلِمَةُ الله ٣هَڏا‏ گان فِي الْبَذء 
عند الله. "كل شيءِ به گان وَبغيرِه لم يکن شَيءً مما كان. 

و في قانون الايمان المسيحي نجد صدى لتلك الآيات الباركة في الكلمات التالية عن اقنوم الابن 
الازلي : 


مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شئ . 


الام يعود الضمير ( الحاء ) في كلمة به ؟؟؟ انه يشير بكل وضوح لشخص الابن الازلي السيد 
المسيح الذي خلق الله به كل شئ و لكن كيف فهم البعض خلق الله للعالم بالسيد المسيح ؟؟؟؟ 


لقد فهم البعض ان معنى الآية أن الابن الازلي غير مساوي للآب في الجوهر و انما مجرد أداة في 
يديه خلق با العالم و أعتبر بعض أصحاب البدع أشهرها بدعة أريوس أن السيد المسيح هو آله 
ثاني أقل مرتبة من الرب الآله ( آله مخلوق ) و لكنه أعلى من باقي البشر أو انه آله وسيط بين الله 
و الانسان مستندين في ذلك على الآية التالية : 


0 الاولى ۲ : ٥لاتة‏ يُوجَدُ إِلَهَ وَاحِدْ وَوَسِيط وَاڃِڏ بَْنَ الله وَالنّاسِ: الإِنسَان 


متناسين بذلك أول وصية في الوصايا العشر و هي : لا يكن لك آلمة أخرى أمامي . 


۱۷ 


فما هو المعنى الحقيقي و المفهوم الاخر لعبارة : خلقت الكل به ؟؟ 


أولا : المهاء في ( به ) تعود الى عقل الله الذي صنع و أبدع كل شئ به ,لقد عمل أو صنع الله 
العالمين كلها بعقله أزليا قبل أن يخلق العام فعليا لان صفات الله أزلية مثله و من بينها الخلق حتى 
و ان كان العالم مخلوق في الزمن , تماما عندما يصمم مهندس مبنى أو يخطط لدينة ما فيخلقها 
أولا ( بعقله ) ثم بعد هذا ير مها على الورق و يضع لها المخططات ثم في المرحلة النهائية تبدء 
الشركات و العمال في تشكيلها و تحويلها لأمر واقع يعني الخلق يبدأ أولا بالعقل بعد هذا تبدأ 
مرحلة تحويل الخلق إلى أمر واقعي ملموس محسوس. 


فما هي اذا علاقة اقنوم الابن الازلي ( السيد المسيح ) بعقل الله و لماذا تم الربط بين الاثنين ؟؟؟؟ 


لقد أوضحا في الباب السابق كيفية التشابه بين السيد المسيح في تجسيده لله الغير منظور و الغير 
مدرك و بين الكلمة في تجسيدها للعقل الغير مرئي هذا دعي السيد المسيح (كلمة الله ) , و 
الكلمة بهذا تصبح مساوية للعقل لاا تعبر عنه و تجسده . ( الكلمة = العقل ) . 
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آله لم يَرَهُ أَحَدّ قط آلإبِنْ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْن الاب هو خَبّرَ. 
لهذا و ببساطة يمكن استبدال اي تعبير به (العقل ) ووضع ( الكلمة ) مكانه و لكن الكلمة 
تساوي اقنوم الابن الازلي لهذا يمكن استبداها ايضا بالابن الازلي السيد المسيح , أي أن : العقل = 


الكلمة المعبرة عنه = الابن الازلي أو السيد المسيح . 


أنها اشبه بالمعادلات الرياضية حيث انه لو كان : س = ص وكان ص = ع أذا فبالضرورة س = 
3 


هذا يمكن كتابة الآية في رسالة العبرانيين كالتالي : 


الَذِي بعقله أيْضاً عَمِلَ الْعَالْمِينَ 


أيضا يمكننا كتابة الآية في الانجيل بحسب يوحنا كالتالي : 
َل شَيْءٍ يعقله كَانَ وَبقيْرِهِ لم ُن شئ مما كان . 

و طالما أن العقل = الكلمة أذا من الممكن ان نعيد كتابة الآيتان بالطريقة التالية بعد استبدال 
(العقل ) بالكلمة المساوية له فتكتبان كالتالي : 

الذي بكلمته أيضا عمل العالمين و كل شئ بكلمته كان و بغيره لم يكن شئ نما كان . 


و مرة أخرى طالما ان الكلمة = اقنوم الابن فمن الممكن ان نعيد كتابة الآية في صيغتها النهاية 
هكذا 


الذي به ( أي باقنوم الابن الازلي ) أيضا عمل العالمين وكل شئ به ( أي باقنوم الابن الازلي ) 
كان و بغيره لم يكن شيئا ما كان و هي الصيغة النهائية الموجودة بالكتاب المقدس . 


نحو مفهوم آخر لورائة الخطية 


يعتقد الكثير من الناس أن ال مسيحية تنادي بوراثة خطية آدم بمعنى توارث فعل التعدي الذي قام به 
آدم و زوجته حواء بأكلهما من شجرة معرفة الخير و الشر و كأننا نحاسب على ما فعله آبائنا 
الأوائل , و يتعجب البعض و يقولون كيف يكون الله ظالما بأن يحاسب الأبناء على ما فعله آبائهم 
من ذنوب بل يتحججون بعبارة تقول : الآباء أكلوا الحصرم و اسنان الأبناء ضرست معتقدين أنما 
وصية أو تشريع بالكتاب المقدس و الحقيقة غير ذلك و الكتاب المقدس لا يقول بهذا فدعنا ننطلق 
نحو مفهوم آخر لما يعتقده البعض خطأ حول مفهوم وراثة الخطية الأصلية أو الجدية . 


أذا رجعنا للكتاب المقدس , مرجعنا الوحيد نجد العديد من الآيات التي تؤكد أنه لا أحد يورث 
خطية أو جربة آبائه فمثلا في سفر أرميا تم الرد على العبارة الشائعة خطأ : الآباء أكلوا الحصرم و 
اسنان الأبناء ضرست في التالى : 


ارميا ۳۱ : 7١-59‏ " لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرماً وأسنان الأبناء ضرست 
. بل كل واحد يموت بذتبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه " 


و أيضا في سفر حزقيال 


حزقيال ۱۸ : ٠١‏ الَف التي تُخْطِئُ هي تَمُوث. الا نلا خو ين إن الأب الاب 
لا يَحْمِلُ مِن إِْم الاين. بر البارَ عليه يون وسر ارين عله يكو ٠‏ 56 رَ 


| ام 


ا التي فَعَلْهَا وط کل راص وَفهل ڪا رعذلا َا“ 
يمُوٹ. 


و لكن من الطبيعي جدا أن يرث الابناء نتائج أفعال آبائهم , فلو أفلس أحد الآباء نتيجة خطأ ما 
وقع فيه في حياته فمن الطبيعي أن اولاده سيفقدوا حقهم في ثروة أبيهم كنتيجة لخطأه و الأمثلة 
لذلك كثيرة في حياتنا اليومية و في حالتنا الروحية نجد أن الكتاب المقدس علمنا أننا ورثنا من آدم و 
حواء ( نتيجة ) خطأهم في جنة عدن بأكلهما من شجرة معرفة الخير و الشر و ليس فعل معين 


بذاته . 


تلك النتيجة هى الطبيعة الفاسدة التي دخلت الشهوة الردية فيها , تلك الطبيعة الساقطة تميل الى 
فعل التعدي ليس عن سهو أو هفوة أو خطأ غير مقصود أو رغبة في التجربة و الفضول , بل 
بدافع شهوة ردية كالرغبة في الانتقام او إلحاق الأذى بالغير أو اشتهاء ما هم و هو ما تم تعريفه 
بعدة تعريفات كما سنرى في التالي . 


رومية 0 : ١7‏ من اجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ويالخطية 
الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ اخطأ الجميع. 


هنا استخدمت كلمة ( خطية ) للتعبير عن تلك الطبيعة الساقطة التي أنتقلت بالوراثة من آدم لكل 
ابناؤه و ليس المقصود بما فعل او تعدي معين بذاته بدليل أن الآية تقول دخلت الخطية الى العام 
أي معرفة الخطية و أدراكها , هذه الطبيعة جعلت الكل بخطئ و بالتالي يموت كأجرة للخطية هذا 
قالت الآية ( إذ اخطأ الجميع ) أي أنه بسبب تلك الخاصية عرفت البشرية الخطية و بدأ البشر في 
ارتكاب الشرور و الخطايا الذاتية الخاصة بحم . 


و أيضا عبرت رسالة معلمنا بولس لأهل رومية عن تلك الطبيعة الساقطة في التالي : 


روعية ۷ : 7١‏ قاي أَسَرُ بتامُوس الله بحسب الإنسان الْبَاطِن. ٣٣‏ ولي أرَى 
موسا ا آخَرَ في أَغْضائِي” يُخَارِبٌ نامُوس ذِهْنِي وَيَسْبينِي إلى تاوس الْخَطِيّة اكان 
9 غضائي. ٣٤‏ وَيْجي آنا الإنسان السْقِيً! مَنْ يُنْقِدنِي مِنْ جَسَدٍ هذا الْمَوْتِ؟ 


كلمة ( ناموس الخطية ) تعني قانون أو نظام يدفعنا للخطأ أي الطبيعة الفاسدة أو الخاصية التي 
ورثناها عن أبينا آدم وهناك آيات أخرى أيضا تتكلم عن نفس الفكرة و لكن بتعبير آخر في رسالة 
غلاطية حيث استخدمت كلمة ( جسد ) للتعبير عن الطبيعة الساقطة : 

غلاطية ه : 2 الأنّ الجَسڌ يَشْتَهِي ضِدٌ الرُوح وَالرُوحٌ ضِدٌ الْحَسَدِء وَهَدَانِ يُقَاومْ 
أَحَدُهُمَا الاکن كن تفظو ما لا ثريذون. 


ومية ۷ : مَلْأنَهُ لها كُنَا فِي الْحَسَدٍ كَانَتْ آهوَاءُ الْخَطايَا الْتِي بِالنَامُوس تَعْمَلْ فِي 
أغصانتا لكي نمر للمَوت. 


۲۹١ 


و اذا بحشنا في النسخة الدولية الجديدة للكتاب المقدس N.۲۷‏ لو جدنا أن كلمة جسد مترجمة الى 
nature‏ 51114111 أي الطبيعة الساقطة . 


و أيضا تعبير ( الانسان العتيق ) في آية أخرى للتعبير عن الطبيعة الساقطة في التالي : 


2 أفسس 5 أن ن تَخلَعُوا مِنْ جهة التَصَرّف السابق الإنسان العتيق القاس 
وات اله رور "77 وذو بزوح ذِفَيِكُمْ, وا الإنسان الْجَدِيد 


اَلَو بحسب الله في البرٍ وقذاسة الحق . 


كولوسي ۲ : 8وَأَمًا الأنّ قاطرَخوا عَنْكُمْ انث ايْضاً الَكُلّ: القضب, السّخطء الْحُيتَ 


التخديف. الكلام القببح مِنْ افَرَاهكْ. ۹ تكْديُوا قم عَلَى بَضء اذ خلت 
الإنسان القتية م أغعاله" ١‏ وَلبِسْتُمْ الْجَدِيدَ الذي يَتَجَدّدْ للمغرفة حَسَبَ صورة 


رت 


و هكذا نرى أن الكلمات التالية : خطية , ناموس الخطية , الجسد , الانسان العتيق كلها 
استخدمت للتعبير عن الطبيعة الساقطة أو الشهوة الردية الكامنة في طبيعتنا القديمة الموروثة من 


آدم 1 


إن الخطية أو الطبيعة الخاطئة التي دخلت في تكوين آدم أشبه بعيب أو انحراف في قالب أو اسطمبة 
معينة يتم صب عدة نسخ منها فمن الطبيعي ان كل المصنوعات التي تم صبها على هذا القالب 
ستحمل نفس العيوب الموجودة به , الخلاصة أن الكتاب المقدس يوضح بجلاء أننا ورثنا من آدم ( 
طبيعة ) و ليس ( فعل ) , أذا فلماذا يعتقد البعض أننا كمسيحيين ننادي بوراثة فعل معين و كأن 


الله سيحاسبنا على ذنب ما فعله أبينا الأول آدم ؟ 


هناك بعض الآيات التي تم تفسيرها خطأ بذلك سأذكرها لنرى معناها في ضوء ما سبق شرحه من 


آيات 

رومية ٥‏ : ۱۸ فاذا كما بخطية واحدة صا للدينونة هكذا 
بر واحد صارت لهية آل جع اناس شرير لحا 1 يد 
لاسا » خطاة هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون 


۲۲ 


الآيات تتحدث على أنه بخطية واحد ( آدم ) صار الحكم او الدينونة لجميع الناس و ان بمعصية 
الانسان الواحد ) آدم ( جعل الكثيرون خطاة و کأن كل البشرية ستحاسب بذنب آدم و لكن 
الآيات 1۸ و ١4‏ تتحدث عن انتقال الطبيعة الخاطئة بالوراثة من آدم نتيجة التعدي الاصلي 
بطريقة مختصرة و كنوع من البلاغة دون ذكر الخطوات المترتبة على ذلك بالتفصيل , فلم يكتب 
القديس بولس الآيات مفصلة هكذا : 


ابناؤه تلك الطبيعة الساقطة كما يورثون الصفات الوراثية الجسدية الأخرى و بدأوا يرتكبون 
الأخطاء الذاتية بحم و بهذا صار حكم الموت كأجرة للخطية الى جميع الناس للدينونة , هكذا بير 
واحد تجددت طبيعة كل المؤمنون به و خلعوا الطبيعة القديمة التي ورثوها من آدم فصارت البة الى 
جميع الناس لتبرير الحياة. ١9‏ لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد تغيرت طبيعته التي بالتالي ورثها 
ابناؤه منه و أدى ذلك الى جعل الكثيرون خطاة على شاكلته " 


سأعطي مثلا للتوضيح لو تعرض شخص ما لاقدر الله لحادث أدى لوفاته من الممكن أن نذكر 
النتيجة النهائية لتلك الحادثة بطريقة مختصرة فيقال : 


لقد تعرض فلان لحادث سير أدى الى وفاته متأثرا بجراحه . 


في حين انني لو أردت شرح الحادث بالتفصيل لذكرت الآت : تعرض فلان لحادث سير فقد 
ارتطمت سيارته باحدى سيارات النقل أو ارتطمت سيارته بشجرة أو عامود إنارة ثم جاءت سيارة 
الاسعاف و نقلته الى المستشفى حيث كانت حالته خطيرة تستدعي اجراء جراحة عاجلة و لكنه لم 


السرد المختصر يذكر الفعل الاصلي و النتيجة النهائية لذلك الفعل دون تفاصيل و برأيي ذلك 


عين ما فعله القديس بولس الرسول في رسالة رومية , و السرد التفصيلي تم فعلا في باقي الرسالات 
مغل الآيات السابق ذكرها في بداية الموضوع و التي تتحدث عن خلع ( الانسان العتيق ) و لبس 


۴ 


الانسان الجديد الكامل مثل سيده و الآيات الاخرى التي تتحدث عن ( ناموس الخطية ) و فيها 
من التفصيل الكافي لشرح انتقال الطبيعة الخاطئة من آدم لابناؤه بالوراثة . 


هناك رأي يقول أننا كنا في صلب آدم عندما أرتكب فعل التعدي الاصلي و لكن هذا الرأي يجانبه 
الصواب فمثلا منا البعض من نسل قايين و أكيد كنا في صلب قايين أيضا عندما قتل أخاه هابيل 
فهل سيحاسبنا الله على القتل أيضا ؟ كما أن بعضنا من نسل لامك الذي خالف وصية الرب و 
أتخذ لنفسه إمرأتان ( راجع تكوين > : ١5‏ ) فهل سيحاسبنا الرب على تلك الخطايا الاصلية أيضا 


فندان بالقتل و تعدد الزوجات ؟ 


هناك آية اخرى في نفس الاصحاح الخامس من رسالة رومية يستدل جا البعض أحيانا للقول بأننا 


رومية ه م الى كك كات اتان واجد كلت الحطِية إلى القالع وبالخطانة 
الْمَوْتْ وَهَكَذَا اجِتَارَ الْمَوْبُ الاس إذْ آخطاً 


اذا نظرنا للشق الثاني من الآية نجدها تقول بكل وضوح إذ أخطأ ( الجميع ) نما يعني أن الخطية 
أصبحت طبيعة و ناموس في داخل الانسان و لم تقل و حسبت خطية آدم للجميع أو أن الجميع 
ورثوها بل تقول أجتاز الموت إلى جميع الناس لأن الكل عرف معنى الخطية بعد فساد الطبيعة 
البشرية و المتوارثة عن أبونا آدم و ليس فعل أو خطية بعينها . 


إذا راجعنا الآيات التالية لفهمنا الموضوء أكد 
و :ا ر ضوع 


o سے“‎ o 


العبرانيين ١‏ : الذي وهو بهاء مَجْده؛ ورسم جَؤْهِرِه, وَخَامل كل الاشياء بكلمة 
قُدرَيهِ بهد مَا صَنَعَ بتضيه تطهيراً لخطاياتا. 


فكما نرى الآبة تقول تطهيرا لخطايانا و ليس لخطية آدم فقط , و التالي أيضا 


سالة يوحنا الأولي ۲ : ١يَا‏ لاي أكْتبْ إِلَيُْمْ هذا لِكَيْ لآ تخطئوا. وَإِن أخطأ 
اخ فنا سف عند الأب و المسنة الا" وهو كَقَارَةٌ لخطايانا. ليْسَ لخَطايَانَا 


٤ 


الآية تقول كفارة لخطايانا و خطايا العالم كله و ليس لخطية واحدة معينة هي خطية آدم التي 


هناك رأي يقول بأن آدم و حواء مخلوقين منذ البداية بطبيعة فاسدة تميل للخطية بدليل كسرهم 
لوصية الرب الآله قبل الاكل من الشجرة , ولكننا لو تعمقنا لوجدنا أن هناك فارق كبير بين خطية 
آدم و حواء قبل السقوط بالأكل من الشجرة الحرمة والخطايا المختلفة التي جاءت بعدها بعدها , 
الفارق أن السقوط أدى الى تغيير في طبيعة آدم و حواء بانفتاح أعينهما و إدراكهما أنمما عريانان 
أي أن كافة ما سيفعلونه بعد السقوط سيرونه بعيون جديدة عن ما فعلوه قبل السقوط و بالتالي 
كافة الخطايا التي ستحدث بعد ذلك ستختلف . 


هذا الفارق يمكن تفسيره ببساطة بأن الخطيئة عموما هي مخالفة وصية للرب سواء عن عمد أو غير 
عمد لكن الاختلاف الجوهري بينهما أن كسر وصية الرب عن غير عمد تصدر من قلب قد يكون 
برئ لكن جاهل أما الخطية المتعمدة فتصدر من نية شريرة و قصد سئ و هو ما يعرف بالطبيعة 
الفاسدة الساقطة . 


آدم و حواء أرادوا تجربة كلام الرب فنتج عن ذلك تغير طبيعتهم و خطيئتهم الاولى ل تنبع من 
طبيعة فاسدة لان طبيعتهم كانت نقية قبل السقوط و لكن هذا لا ينفي كونها خطيئة لاغا كسرت 
وصية للرب . 


الموضوع اشبه بشخص أراد تعاطي المخدرات أو إستنشاق الميرويين على سبيل الفضول أو مجرد 
رغبة في التجربة , أول شمة أو جرعة كان جسده ساعتها نقي , خالي من المواد المخدرة و لكن بعد 
الجرعة الاولى أو الاستنشاق الاول دخلت المواد المخدرة الى الدورة الدموية و العصبية و أدمنها 
الجسم الذي تلوث بما فأصبح لا يستغني عنها . 


الجرعات المخدرة التي يأخذها الشخص المدمن بعدها تكون نابعة من احتياج عصبي داخل جسده 
الذي تلوث بالمواد المخدرة و ليس بدافع الفضول أو الرغبة في التجربة . 


Yo 


كلا الفعلين ( التعاطي أو الأستنشاق ) ظاهرهما واحد لكن الاول كان الجسد ساعة التعاطي نقي و 
خالي من المواد المخدرة و لكن الفعل الثاني كان الجسد ساعتها ملوث بالمواد المخدرة و الفعل 
أصبح نابع من احتياج مرضي . 


كذلك الخطية بعد السقوط أصبحت جزء من الطبيعة و بالتالى يرتكب الانسان الخطايا عن رغبة 
شريرة و قصد سئ و ليس عن فضول أو رغبة في التجربة و الدليل على ذلك خطية قايين بقتل 
أخاه هابيل جاءت بعد السقوط و كان عامدا متعمدا قتل أخيه بعد أن غار منه , أي أن القعل نبع 


من قلب شرير و نية سيئة و ليس مرد زلة أو خطأ غير متعمد . ( راجع تكوين 4 : ١5-1‏ ) . 


سأعطي مثال تقريبي آخر : ممكن تكسر لوح زجاج أو فانوس لسيارة شخص غيرك و أنت تركن 
العربية ( دون ان تكون متعمد لذلك ) و هذا التصرف يعتبر خطأ بلاشك و لكنه خطأ غير نابع 
من ( قلب كاره أو متعمد ) لاذية مالك السيارة او لوح الزجاج . 


و من الممكن أن تكون متغاظ من شخص معين و تقوم ( متعمدا ) ايذاءه و تكسير سيارته . 
كلا التصرفان يعتبران ( خطأ ) و لكن أحدهما نابع من قلب نقي غير متعمد للخطية و الآخر 
نابع من قلب كاره حاقد متعمد للخطية و هذا يسمى التصرف خطأ أو خطية حتى و لو لولم يكن 
القلب ملوث بالكره . 

نفس الشئ آدم و حواء أخطأ رغم نقاوة طبيعتهم قبل السقوط و الفارق أنه بعد السقوط أصبح 


الخطأ ( متعمد ) و نابع من قلب ملوث متعمد للخطأ متلذذ به و من الجائز برأبي تسمية فعل 
آدم الاول بالزلة أو الحفوة أو الفضول القاتل . 


۲٦ 


نحو مفهوم آخر للفداء الألهي 


طالما سئلت نفسي هذا السؤال.....لاذا الفداء ؟ لاذا يطلب الله تقديم ذبيحة له تكفيرا عن 
الخطية و هو الله حب البشر كما يقول الإنجيل المقدس ؟. 


هل الله آله قاسي يعشق القتل و سفك الدماء ؟ لماذا لم يغفر للإنسان مباشرة إذا تاب و قدم 
أعمال تليق بالتوبة ؟ ما الذي سيستفيد الله من هذه الذبيحة أو من حياقًا التى بذلت ؟ 


هناك عدة نظريات تفسيرية لمعنى الفداء أبرزها : 


اولا : نظرية الفدية التي دفعت لابليس 

انتشرت هذه النظرية في القرون الأولى للكنيسة وتقول بان كفارة المسيح هي انتصار على قوة الشر 
وانتصار على الشيطان وأيضا ان السيد المسيح قد مات ليدفع فدية للشيطان ليخلص البشر 
ويكون الصليب هو تمن دفع للشيطان مقابل خلاص البشر التي كانت تحت سلطان ابليس , 
انتشرت هذه النظرية كما ذكرنا في القرون الاولى وكان اهم من روج ها هو العلامة اوريجانوس 
وغريغوريس النيصي وقد عارضها بعض الاباء كالقديس اثناسيوس والقديس اغريغوريس النيزانزي 
والحقيقة ان التعليم بان السيد المسيح قدم حياته على الصليب فديه عن البشر استمر عند كثير 
من الاباء مغل القديس اثناسيوس نفسه ولكن الرفض كان على ان السيد المسيح قدم نفسه فدية 
للشيطان فكيف يسلم السيد المسيح نفسه للشيطان ؟! وهذا ما رفضته الكنيسة. 


ثانيا : نظرية الترضية ( الاسقف انسلم ) : 

ظهرت هذه النظرية في القرن الحادي عشر على يد انسلم رئيس اساقفة كانتربري وتقول نظريته ان 
كفارة المسيح قدمت للأب كتعويض وترضيه له عن خطية الإنسان وان موت المسيح قد أرضى 
كرامة الأب الجريحة وبما ان الخطية كانت موجهه ضد الله فقط كان ينبغي ان تقدم ترضيه كافيه عن 
خطية الإنسان وبالتالي تجسد الله وكان تركيز أنسلم في نظريته ان كفارة المسيح هي ترضية للأب عن 
كرامته الجريحة نتيجة خطية الإنسان وان موت المسيح عن البشر كان هذا الحدف وقد كتب هذه 


۲۷ 


النظرية في كتابه ( لماذا تسجد الله ) وني الحقيقة هذه النظرة هي نظرة مشوهه لفداء السيد المسيح 
فالفداء والكفارة لم تكن لارضاء كرامة الله الجريحة او ترضيه له عن خطية الإنسان نحوه ولكنها 
كانت استيفاء للعدل الالمي ورفع حكم الموت كما هو واضح في مواقع عديدة بالكتاب المقدس : 


النظرية الثالئة : نظرية التاثير الاخلاقي 

ظهرت هذه النظرية كرد فعل على نظرية انسلم التي انتشرت في الكنيسة الكاثوليكية بشدة وتم 
الترويج ها من قبل بيتر ابيلارد وهو فيلسوف لاهوتي ( القرن ) وعلم بنظريته والتي كانت ضد 
نظرية انسلم من ان موت المسيح لم يكن تسديد لدين او ترضية للأب كما قال وعلم انسلم ول 
تكن لارضاء كرامة الله الجريحة وانما استعراض تحبة الله وبالتالي يجب على الإنسان ان يبادل الله 
بنفس هذه الحب, كما تقول هذه النظرية ان الخطية كانت خاصة بالانسان وهي مشكلة الإنسان 
وليست مشكلة الله وان الله محبة والصليب كان محبة والفداء استعراض محبة ولا وجود لمفاهيم 
العدل الالمي او الموت النيابي عن البشر او العقوبة في هذه النظرية فقط محبة الله هي كل شئ و 
هذه مشكلة تلك النظرية بالاضافة الى تعارضها مع ما نصت عليه رسالة كورنفوس الاولى 5 : ٠١‏ 
التي تؤكد أننا اشترينا بثمن و ايضا من نفس الرسالة في الاصحاح ۷ و العدد ۲۳ . 


رابعا : نظرية البدلية العقابية 


تقول هذه النظرية ان السيد المسيح بموته تحمل العقوبة العادلة عن خطايا البشر وصار كنائب 
للإنسان وان الخطية هي تعدي على شريعة الله بشكل رئيسي وقد دفع السيد المسيح بموته تمن 
عقوبة البشر التي يتطلبها العدل الالحي وان الخطية هي تعدي نحو الله وكسر لشريعة الله و لكن 
الاعتراض على هذه النظرية مفاده أن السيد المسيح مات جسديا فقط ( راجع رسالة بطرس الاولى 
١8: ۳‏ ) في حين ان العقوبة الحقيقية ليست الوت الجسدي لانه يأ كنتيجة للخطية و ليس 
عقوبة عليها كما أنه بحدث قبل الدينونة الابدية و لايوجد عقاب قبل الدينونة بل دائما ما تأت 
العقوبة بعد الدينونة و هو ما يتحقق في الموت الثاني الذي هو الانفصال الابدي عن رحمة الرب 
الآله و حضرته ( راجع رؤيا ١4 : ٠٠‏ و ۲١‏ : ۸ ) فلو سلمنا جدلا بأن السيد المسيح مات 
(جسديا ) كبديل عقابي عنا فمعنى هذا ان كل المؤمنين بفداء السيد المسيح لا يموتون جسديا لان 
السيد المسيح مات جسديا نيابة عنهم و موقم الجسدي الذي يحدث للكل معناها ان الله يطبق 
العقوبة مرتان , مرة على السيد المسيح و مرة أخرى على البشرية . 


۲۸ 


في حين أنه يجب إعتبار الموت الروحي ( الموت الثاني ) هو العقوبة الحقيقية عن الخطية و ليس 
نتيجة ها و بالتالي تصلح هذه النظرية في حالة واحدة فقط و هي موت السيد المسيح روحيا أيضا 
بالانفصال عن الله في البحيرة المتقدة بالنار كبديل عقابي عن الانسان و حاشا له , له المجد ذلك , 
أذ هو حي في كل حين , قائم عن مين الله يشفع فينا كرئيس كهنة ابدي ( راجع رومية ۸ : ۳٤‏ و 
عبرانيين ۷ : ۲١‏ ) . 


خامسا : نظرية القدوة/المثال 


تقوم هذه النظرية على أن عمل المسيح الكفاري هو مجرد قدوة للإنسان في الإيمان والطاعة» ولكي 
يلهم الإنسان بطاعة الله. والذين يؤمنون بمذا الرأي يعتقدون أن الإنسان حي روحياً وأن حياة 
السيد المسيح وكفارته كانت مجرد مثالاً للإيمان الحقيقي والطاعة, ويجحب أن تكون مصدر إلحام 
للإنسان كي يعيش حياة الإيمان والطاعة مثل المسيح. وتتشابه هذه النظرية في المعنى مع نظرية 
التأثير الأخلاقي حيث أن كليهما تنكران أن عدل الله يتطلب دفع تمن الخطية وأن موت المسيح 
على الصليب كان هو الثمن. الفرق الرئيسي بين نظرية التأثير الأخلاقي ونظرية القدوة هو أن 
الأولى تنص على أن موت المسيح يعلمنا كم يبنا الله بينما تنص الثانية على أن موت المسيح 
يعلمنا كيف نعيش و بالتالي فأن الاعتراض عليها هو نفس الاعتراض على نظرية التأثير الاخلاقي . 


, أذا تأملنا في معنى كلمة الفداء نفسها لوجدنا الآني : 


الفداء معناه بالأنجليزية ۸R EDEMPT110N‏ و الكلمة لو بحثنا في معانيها 
العربية نجد الآت : 


أسترداد , تحرير ,أصلاح ,فك رهن , أنجاز وعد 


أما بالنسبة لمعنى الكلمة بالأنجليزية 


۲۹ 


-Recovery of something pawned or mortgaged. The payment of 
an obligation, as a government's 


— payment of the value of its bonds. Deliverance upon payment 
of ransom; rescue. 


: و نجد أيضا المعنى التالي‎ 
the purchase back of something that had been lost, by the 
payment of a ransom. 


أي أن الفداء لا يعني أطلاقا ( أن شخص برئ يعاقب بدلا من شخص مذنب ) كما يفهم البعض 
خطأ و لكن الله لم يعاقب السيد المسيح بدلا مننا و لا يعاقب أحد مكان أحد و الدليل على ذلك 
الاصحاح ١‏ من سفر حزقيال حيث يؤكد الكتاب المقدس على تلك الحقيقة في التالي : 


حزقيال ۱۸ : ١‏ وَكَانَ إِلَيّ كَلمْ الرَب: ما لَكُمْ أت تَضْرِبُونَ هذا الْمتل عَلَى أرْضٍ 
إسرائيل, قَائلِينَ: الاباء أكلوا EE?‏ اسان لاء ضر سَثْ؟ "حي أنا يفول 
اسي الرب, : هذا الم نرَائيل. 

هى 


حزقيال ۱۸ : ۱۹وَأنثمْ 5 لِمَادَا لآ يَحْمِلُ الان مِنْ إثم الأب؟ أمًا الاين 
قعل حَقاً وَعَدلا. حفط جم فرايضي وَعَول يها فخياة يخا ا ا ر 
ا : ا لأن 9 
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أذا فما هو مفهوم الفداء و الغرض من وراءه ؟؟؟ لكي ننطلق نحو مفهوم آخر للفداء الآلمي يحب 
علينا أن نراجع الآيات التالية من اسفار الشريعة 


ا ق 1 


خروج 7١‏ : ۲۲ وَإِذَا تَخَاصمَ رجَال وَصَدَمُوا امْرَأَةَ + تخصل 
ذه يُقَرّمْ كما يضح عليه رَوْجْ الْمَرْأة وَيَدقعُ عَنْ بد الْقُصاةٍ. 1؟وإن حصت آذه 
تُعْطِي تفْساً نفس 


0 


يه إلى ملك صَاحِبه. يفيل صَاحِبْة. قلآ يُعَوَْضٌ. ١7‏ وَإِنْ سُرِق مِنْ عنده يُعَوضُ 


- 


في سفر الخروج يطلب الله من أي شخص يحفظ عهدة أو امانة عنده سواء فضة او أمتعة او ائم 
أن يدفع لصاحبها ( تعويض ) عنها في حالة فقدها أو سرقتها و هذا التعويض أما مالي او عيني 
بأن يأت له بشئ ممائل . 


في سفر اللاويين يضع الله تشريع هام جدا و هو أنه في حالة أهدار أو أفساد عهدة او وديعة ملك 
لشخص فأن على المذنب رد تلك الوديعة او العهدة لصاحبها , و أنه من يتسبب في موت بميمة 
يعوض عنها ببهيمة أخرى ممائلة و يقول صراحة : التعويض يكون نفس بنفس أو حياة بحياة . 


أذا كان الله يطلب من البشر ان يعوض بم البعض نفس بنفس و حياة بحياة رغم انم لا يمتلكون 
من الحياة شيئا فما بالنا بالله الذي بمتلك و يهب الحياة و كل شئ , كيف نيت انفسنا و نبدد 
حياتنا التي يمتلكها هو و التي أعطاها لنا كعهدة ثمينة نحافظ عليها , بالخطية التي نرتكبها دون ان 
نعوضه عنها ؟ 


لماذا الانسان فقط الذي نعتبر حياته كعهدة واجبة السداد في حال اتلافها و ليس كل الخلائق 
كالطيور و الحيونات و الاسماك ؟ لأن الانسان هو الكائن الوحيد المخلوق على صورة الله كمثاله 
فلنراجع التالي من سفر التكوين 


تكوين ١‏ : /ا افَخَلَقَ الله الإِنسَانَ عَلَى صُورَيه. عَلَى صورة الله خَلقة. كرا وَأنَتَى 
خَلَقَهُمْ. ۳۸ ویار يم الله وقال لَهُمْ: «أثمروا وَاكْثّرُوا وَامْلأُوا اررض وَأَخْضِعُوهَا 
۳۹ 


وَتَسَلْطُوا على سَمَكِ الْبَخْرٍ وَعَلَى طيْرٍ السّمَاءِ وَعَلَى كُلّ حَيَوَانِ يدب عَلَى الأزرض 


هذا التشريف و التكريم للأنسان بجعله على صورة الله كمثاله مكنه من أن يتسلط على كل 
الكائنات و مكنه ايضا من اخضاع الارض بمزروعاتها و نباتاتها تحت السلطان الذي أعطاه الرب 
الآله له و هذه الصورة الآلحية المنطبعة على الانسان ملك لله وحده و لا يعطيها للأنسان على 
سبيل الهبة بل على سبيل العهدة لهذا سيحاسب الله الانسان على ما يفعله لان الله اعطى الانسان 
سلطان و قوة و قدرة و تميز ملك لله وحده . 


أننا عندما نتأمل في حياتنا اليومية نجد أن فكرة الفداء موجودة في حياتنا وقوانيننا و نطبق مبادئها 
كل يوم من أيام حياتنا دون أن ندري و الغريب أننا لا تهاجم أنفسنا أو نشك فيها كما نشك 


أحيانا في محبة الله لنا نحن البشر . 


ما الذي يحدث عندما نقترض من أحد هواة جمع التحف تحفة ثمينة لعرضها في إحدى المعارض 
الخاصة ثم عن سوء تصرف منا تتحطم هذه التحفة ؟؟؟؟ 


هناك حلان , الأول أن ندفع ثمنها . و إذا كانت ثمينة جدا لدرجة أتما لا تقدر بمال لا يبقي إلا 
الحل الثاني وهو أن نأ بتحفة أخري ممائلة و نعطيها للمالك الأصلي و إلا من حق هذا المالك 
إلقائنا في السجن بتهمة التبديد و هذه القضية معروفة في القانون باسم ( قضية تبديد أملاك ) . 
فهل يلام حينئذ الرجل علي تصرفه ؟ 

هل لو تركنا دون عقاب و تنازل عن القضية يخل هذا التصرف بميزان العدالة الذي ينص على 


محاسبة المخطى ؟ لو طالبنا هذا الرجل بتحفة أخري مماثلة , لا نلومه فهذا حقه و لو فشلنا في 
إعطائه تحفة ثمائلة يجب أن نحاسب على هذا التبديد . 


۳۲ 


لقد و هبنا الله الحياة و هى عطية من عنده فكما يقول الكتاب : 


تكوين ۲ : ۷ وَجَبَلَ الرَبُ الله كم ثرَاباً مِنَ الأرْضِ وَتَقَحَ فِي أنفه نَسَمَة حَيَاة. 
فصار أحْمْ نفسا حية. 


لو راجعنا العهد الجديد لوجدنا الآ من أمثال السيد المسيح , مثل الوزنات و مثل الكرامين 


الاردياء : 


لوقا ١7‏ :۲ فدعاه وقال له ما هذا الذي اسمع عنك.اعط حساب وكالتك لانك لا 
تقدر أن تكون وكيا( بعد . 


و من رسالات الرسول بولس أيضا نجد الآني: 

کل واد مِنَا سَيْعْطِي عَنْ تفيه حسَاباً لَه (رو )٠١:15‏ 

اذا استخدم الله هذا التعبير : وكالة ؟ 

ولماذا نعطي حسابا عن أنفسنا و أملاكنا و أولادنا للرب ؟ 

بالتأكيد لان كل شئ ملك لله و بالتالي حياتنا التي وهبنا الله لنا هي ملك له و الا لما طلب منا ان 


نعطى حسابا عنها , فالحياة ليست ملك لنا فهى مغل التحفة الثمينة التى أعطاها الرب الآله لنا 
لنملأها بالحبة فأفسدناها بالخطية فهل ليس من حقه أن يسترد ما أعطاه لنا و قمنا بإفساده بعخطيئتنا 


هل نلوم الله أنه حكم علي البشرية بالموت كنتيجة للخطية ( لأن أجرة الخطية هي موت ) ؟ 
لماذا لا نلوم صاحب التحفة عندما يطالب عا يملك بعد أن يكتشف أن من اقترض ممتلكاته غير 
أمين عليها و نتعجب من أن الله عندما يسترد أن تحفة أعطاها للإنسان و هى الحياة منه عندما 


يجده غير أمين عليها . 


ع 


لماذا لا نلوم صاحب التحفة علي إلقاء من أقترضها و أفسدها في السجن عقابا علي تدميره ها و 
نلوم الله علي إلقائه الإنسان الخاطئ في الملاك الابدي عقابا علي خطيته ؟ 


كما شرحنا من قبل ماذا يجب علي الشخص الذي أقترض التحفة و خربما أن يفعل لتعويض 
صاحبها عنها و لكي يعتق من العقاب ؟ التحفة لا تقدر بالمال و مهما قدم لهذا الرجل حتى لو 
عاش يخدم في بيته بدون أجر باقي العمر فأن مرتبه لا يوازي تمن التحفة فما الحل ؟ 


لا يتبقى كما ذكرنا سوى الحل الثاني الا وهو تقديم تحفة أخري ثمائلة من نفس النوعية و من نفس 
العصر لذلك كان لزاما علي الإنسان أن يقدم حياة أخري ماثلة لحياته كتعويض لالك تلك الحياة 
وواهبها وهو الله عن تلك التي أخذها منه و أفسدها و هذا هو العدل و هذا أيضا مبدأ الفداء . 


ليس تعطش للدماء أو قسوة أو نرجسية أو تسلط بل عدل و تعويض عن خطأ و نحن في حياتنا 
اليومية و في قوانيننا نطبق هذا المبدأ تماما دون أن ندري و دون أن نلوم أصحاب المال علي 
مطالبتهم بحقوقهم , ما الذي يحدث عندما لا يجد الشخص الذي أقترض التحفة تحفة ممائلة لتعويض 
صاحبها عنها ؟ 


عن تقديم حياة أخري ممائلة لياته تعويضا طالكها وهو الله عن إفساده لما بالخطية فكان مصير 
الإنسان الحلاك الأبدي و الانفصال عن الله . 


حتى عندما كان يقدم الإنسان الذبائح الحيوانية عوضا عن حياته كانت لا تجدي لأا أشبه في المثال 
السابق بالرجل الذي أقترض التحفة الثمينة يحاول تعويض صاحبها عنها بتحفة أخري تقليد و 


ليست أصلية . 


الدليل على ذلك وجود عدة اشارات بالعهد القديم توضح أن الله لا يسر بالذبائح الحيوانية المقدمة 
5 على سبيل المغال : 


۳٤ 


> رده و 


مزمور 0١‏ : . 1 الْأَنَكَ لآ تسر يذبيحة وَإلاً فَكُنْتْ أَقَدَمُها. ا 
۷٧‏ مبائخ الله هي روح مُنْكسِرَة. الْقلَبْ لك وَالْمُنْسَحِق يا الله لا تَحْتَقِدُ 


-_- 


هوشع 1 : 7 «إِنِي أرِيدُ رَحْمَةَ لآ دبِيحَةَ وَمَعْرِفّة الله أَكثّرَ مِنْ مُحْرَقَاتِ. 


المزمور  : >٠‏ بدبيحّة فة لم تُسَرٌ. أََْيّ قتخت. مُخرقة وَدَييحَة خَطِيَةِ لم 


كيف يرحم الله الإنسان ؟ هل يتجنى علي العدل و يتركه ؟ فهل الله كلي القداسة كامل الصفات 
بخل بميزان العدل ؟كمال الله الذاتي لن يسمح له . 


قد يقول قائل أين هي الرحمة ؟ كيف يطالب الله الإنسان بتقديم حياة إنسانية نماثلة عوضا عن 
حياته و الإنسان ليس بخالق و غير قادر علي صنع الحياة ليقدمها لله عوضا عن حياته فالخلق و 
صنع الحياة هي صفة لله وحده و لا يعطيها لأي كائن حتى و عندما خلق الإنسان علي صورته و 
مثاله لم يعطه هذه الصفة فالخلق ملك لله وحده . 


ما ذنب الإنسان في أن الله لم يعطه القدرة علي الخلق فقد يقول قائل : 


لا يستطيع الله أن يطالب الإنسان بتقديم حياة إنسانية عوضا عن حياته لأنه ( أي الله ) لم يعطه 

القدرة علي الخلق و حتى عندما فهمت بعض الشعوب الكنعانية خطأ أا تستطيع تقديم أولادها 

قرابين بشرية لآلحتهم على اعتبار أن اولادهم ملك لحم , ماهم الرب الآله عن ذلك تماما بل ووقع 

قضاؤه العادل بملاكهم كما أوضحت التوراة لان حياة كل البشرية هي ملك لله .( راجع تثنية ١/‏ 
08 ). 


فهل هذا عدل أن يطالب الله الإنسان با لا يستطيع عمله لكي يرحمه و يعفيه من العقاب لأن الله 
كامل في عدالته و في محبته و في رحمته أرسل كلمته ( الابن ) الأزلي ليتجسد و ليقدم حياته التي 
أصبحت باتحاد لاهوته مع ناسوته لانحائية في قيمتها و بالتالي تصلح ان تكون عوضا عن حياة كل 
البشرية لكيلا يهلك كل من يقبل هذا الفداء بل تكون له الحياة الأبدية , و لأن هذا الابن واحد 
مع الآب فهو غير محدود و انفصال روحه عن الجسد أصبحت من منطلق العدل توازي حياة عدد 


وم 


غير محدود أيضا من البشر فأصبحت الذبيحة الوحيدة المقبولة أمام الله و قد قدمها بنفسه بالنيابة 
عن البشرية . 

س - قد يقول قائل اذا لم يعفو الله عن الإنسان دون ذبيحة ؟ 

ج - لأن كماله الذاتي و صفة العدالة المطلقة فيه ستمنعه من ذلك فالله ليس في أي من صفاته 

س - لاذا كل هذا اللف و الدوران هل يتجسد الابن ثم بعد هذا يقدم نفسه ذبيحة عن البشر و 
كيف يقبل الله من البشر هذه الذبيحة و هم لم يكن لهم أي دور أو فضل و لم يبذلوا أي مجهود في 
تقديمها . 

ج- لأن الله عادل و رحيم و يعرف أنه ليس بمقدور الإنسان أن يصنع حياة ليقدمها عوضا عن 
حياته أيفاء للعدل الإلحي فقدمها بنفسه بلا من الإنسان العاجز علي أن يخلص نفسه . 


لزيد من التوضيح دعونا نراجع شريعة الولي بالعهد القديم و هي أحدى النبوات عن الفداء حيث 
يقوم اقرب ولي ( قربب ) من الشخص المديون بدين معين بسداد الدين بدلا منه ليفك رهنه و ليتم 
تحريره راجع التالي : 


2 و‎ u 


لاويين 0” : «والازض لا تباغ بن لان لي الأزض وَأنثمْ عُرَيَاءٌ ونُزلاء عِنْدِي. 
"بل فِي كل رض ملم تقون فكاكاً للأرض. ۲إا ا خوك فاع مِنْ 
مڵکه يَأَتِي وليه الأكْرَبْ ليه ويك مبيع أخيه. 1 ٣وَمَنْ‏ لَمْيكُنْ لَه وَل قان ثالث ي 
وَج مقذار كه ليخب سني بنعه كيرد القاضيل لارنسان HAE‏ 
إلى مُلَكِهِ /1وَإنْ لخ نتل يذه كفاية ليرد له يون قبيعٌة في يد شارية إلى سنة اليُوبيل 
ثم يَخْرْجٌ فِي اليوبيل فَيزْجغ إلى مُڵكه. 


و سنة اليوبيل هى السنة التى يفك فيها العتق موجودة في الاعداد السابقة لتلك الاعداد : 


> رع ف لك 


لاويين ۲١‏ : ۸ «وَتَعْدُ لك سبعة سنِين. سبع سنين سبع مراتِ. فتكون لك 
آ2 السَبْعة السبُوتِ الستويّة عا وار سنة. 29 ق و اهناف في الشهْر 
السابع في عاشر الشَهْر. فِي يوم الكفارة تُعبَرُونَ ن ايوق فِي جميع أَرضِكم. 
٠‏ وَتَقيسُونَ اسن الحَصين اون الو ف رض لجوبع سِكانها. تون لَك 
يُوبيلا وَتَرْحِعُونَ كل إلى مُلْكْه وتَعُودون عل إل عشیرته. ١١‏ يُوبيلاً نكُون كم الستة 
الحَمْسُونَ. ر ولا تَخْصدُوا, زرِيقها FEET‏ رما الْمُخولَ. ٠١‏ إِنَهَا 
نویل مقس تون لك من الت تون علنها. ۲١ف‏ سن بوي هر تجو 


5م 


التعبير الذي استخدمه الكتاب المقدس ( لاويين ٠١ : ٠١‏ ) عن ما يفعله الولي بسداد دين قريبه 


وفك رهنه هو بالعرية ‏ |7۸2 2081م أي ( فداؤه ) و الفعل مترجم في 
النسخة الانجليزية من الكتاب المقدس ( 260166133 ) و النبوءة عن السيد المسيح في سفر 
اشعياء أنه هو الذي سيحرر الشعب و يفك رهنه اي يسدد دينه أي يفديه و يكرز بسنة الرب 
المقبولة التي هي اليوبيل الابدي كمرادف للراحة الابدية بعد سداد دين البشرية و تحريرها من عتق 
الموت الابدي و فيها تأكيد لمبدأ الفداء . 


لوقا > : ٠‏ فَدْفع لبه سِفْرٌ إشغياء التْبي. ولا د تَحْ السّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِعَ الذي كَانَ 
مَكْتُوباً فيه: ۱۸ «ر وځ الرب علي لاه مسح ني 9د الْمَسَاكِينَ أرسلني لأشفِي 
نكري اقلوب اي ِلْمَأسُورِينَ بالإطلاق وللْهُمْي بالبَصر وَأَرْسِل الْمُنْسَحِقِينَ 
فِي الْحْرَيّة 19وَأَكْرِرَ بسنة الرَب المقبولة». 


السيد المسيح قال بنفسه أنه سيبذل حياته سداد لدين البشر نما يعزز من مفهومنا عن عقيدة 
الفداء الآلحي ني السيد المسيح الابن الازلي و كيف انه سداد مديونية الانسان للرب الآله و ليس 
أنه بديل عقابي عن الانسان و أن السيد المسيح بسداده للدين المستحق علينا , أصبحنا ملك له 
و كأنه اشترانا بدمه الذي بذله على الصليب فلنراجع التالي : 


٢ : ٠‏ كُمَا أن ابْنَ الإنسَان لَمْ يات لِيْحْحمَ بل ليَحْدمَ وَلبَبذِلَ فة فذية عر 


كور توس 1 1 . فَمَجَدُوا الله فِي أَحْسَادِكُمْ وَفِي 
رؤيا ° : «مُستحِق أنت ان تأَحْدّ السفر وتفتح تومه لاك ذبخت واشتريتنا لله 
TS‏ وَشَفْب وَأَمْة ٠١‏ وَجَعَلْتنَا لإلهنا مُلُوكا وَكَهتةء فَسْتَْلْكُ 
على الا رزض». 


اعمال ٠١‏ : ۲۸اخترڙوا اذا لِأنْفيحُّْ وَلِجَمِيع الرّعِيّة الَتِي أَقَامَكُمْ الرّوحٌ القْس 
فيها أسَاققة لتَرْعُوا كريزة الله اي افتتاها ته 


۳۷ 


كما أكد السيد المسيح على أننا أصبحنا ملك للإبن الأزلي و عبيد له بعد سداد مديونيتنا للآب 
السماوي و بالتالي أصبحت ملكيتنا للآب و الأبن المتحد به سويا في الانجيل بحسب يوحنا و 
الاصحاح ١7‏ أو ما يعرف بالصلاة الكهنوتية أو الشفاعية : 


يوحنا ۱۷ : 7 «أنا أَظْهَرْتٌ اسْمَكَ لِلنّاس من العالم. كَانُوا لك 
وأغطتية لي وقذ حفطوا كلاقك. /اوآلآنَ ALE is‏ 2 


۸ن الكلام لدي غطيتني قَذْ 10 وَعَلِهُوا 7 خَرَجْتُْ مِنْ 
عك اموا | َك انت أرسلتيي. ۹ون أَجْلِهمْ أنا لست أساز 
تن ون أخل الذين أغطيتيي لاهم لك. ٠‏ 


سا ته هوا . 


0 


و في رؤيا يوحنا 0 : ٩‏ وهم يترون ترييةة جَديكة قازلين: «مستحق نت ت أن 3 
البفر وتفتح حُتُومَ لاك ذيِحْتَ وا تَرَيْتنَا لله يمك من كل قبيلة وسار 
وَأمّةء ٠١‏ وَجَعَلْتَنا لإلهنا مُلُوكا وَكهتةء فُستَمْلِك عَلَى الأرْض». 
و أيضا اشارة اخرى في رسالة كولوسي للسيد المسيح الذي محا الصك الذي علينا في الفرائض و 
كأنه في العهد القديم كانت الفرائض و الطقوس و منها الذبائح الرمزية وسيلة لسداد دين ما 


مستحق للله الآب . 


سي ٣‏ : 15 اذ مَحَا الصّكٌ الذي عَلَيْنَا في الْقَرَائْضء الذي كَانَ دا آنا وَقَدْ 


رَفَعَهُ من الْوسَط مُسَمّراً اناه بالصّليب 


۳۸ 


نحو مفهوم آخر لحياة ( الإماتة ) 


دعانا الكتاب المقدس في عهده الجديد أن نحيا حياة الحرية في المسيح يسوع و دعاها حرية مجد 
أولاد الله ( راجع رومية ۸ : ۲١‏ ) و لكن لأن شعوبنا تعودت على القهر , الاستعباد و الاستبداد 
بزعم حمايتها من الفساد و الضلال فأصبحت الحرية كلمة سيئة السمعة و كأنما مرادف للأباحية و 
كأن الحرية معناها أن يفعل الانسان ما يريد من خطايا و موبقات دون ضوابط هذا على اعتبار أن 
السيد المسيح دفع الدين و سدد نن خطايا كل المؤمنين به و هي قَمة طالما أتهم بما بعض الجاهلين 
المؤمنين المسيحيين متناسين أن الكتاب المقدس أكد على أن الحرية هي من الطبيعة الفاسدة 
(الخطية ) و الموت الذي هو أجرتًا و الحرية أيضا من الطقوس و الفرائض الرمزية الشكلية بالعهد 
القديم و التي تحققت في ذبيحة السيد المسيح و ليست حرية من الناموس الاخلاقي الاديي و 
متناسين أيضا وصية الكتاب المقدس بالا نصير الحرية فرصة للذنوب و الخطايا ( راجع غلاطية © : 
۳ ) كما أنه توجد العديد من الآيات بالعهد الجديد لربنا يسوع المسيح تتحدث عن حياة 
(الإماتة ) للمؤمنين به فقديسين العهد الجديد لا يحييون لذاهم بل يعيشون من أجل من فداهم على 
عود الصليب , أي ان المؤمن بالسيد المسيح يعيش و كأنه ميت عن كل شئ بالعالم لا بمجد سوى 
اسم الرب مخلصه فمثلا : 


غلاطية ۲ : ١م‏ الْمَسِبح صلِبْتء فأخيَا لآ آنا بل المسبخ يَحَْا فِيّ. فما أَخيَاهُ الآن 
فِي الْجَسَدِ فإَِمَا أَحْيَاهُ في الإيمانء إيمان ابن الله لذي أَحَبئِي وَأَسْلَمَ نَفسَة لأَجْلِي. 


كولوسي ۲ : 7١مَذْفُونِينَ‏ مَعَهُ فِي الْمَعْمُودِيّة, التي فيها اقِمْتُمْ ايضاً مَعَهُ بإيمان عَمَلٍ 
الله الذي اقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ. 


كولوسي ۲ : ٠١‏ إذا ان كُنْتمْ قذ متم م الْمَسِبحٍ عَنْ ازگان العالمء فلا E‏ 
عَانْشُونَ في العالم, تقْرَض عَلَيُْمْ قَرَايِضُ: ۱ تمس ولا تَذقَء ولا تَجْسٌ 


كولوسي ٣‏ : الأنكُم قذ مُتُمْ وَحَيَائَكُمْ مُستَيِرَةٌ مع البح و في الله. ؟متى اظهرَ 
المسبخ حَيَائتاء فَحيتئذ تُظْهَرُونَ انتم ايضاً مَعَهَ في الْمَجْدِ. اوا اغضاءَكُم الْتِي 
على الأزض: الزتاء النْجَاسَة الْهََى الشؤوة الرديةء لطم الَذِي هو عبادة 
الأؤتان» 1 الأمُور الي مِنْ اجْلِهَا يأتِي عَضَبْ الله عَلَى ابْنَاءِ الْمَعْصِية, 


۳۹ 


كورنثوس الثانية 0 : 5١لأنّ‏ مَحَبَّةَ ن مَحَبّةَ اسيج تَخصرتا. ِذْئَحْنْ تَحْسِبُ هذَا: أنه إن 
گان وَاحد قذ مَاتَ لأَجْل القع َالجَمِيعٌ إذا اوا ٥ا‏ وهو مَاتَ لأَجْلٍ اتک 
يعيش الأخياء فيما بغ لا لأنفسهنء بل للَذِي مَات لأجِلهُم وَقَام. 


ففي تفسير غلاطية ( ۲ : ٠١‏ ) " مع المسيح صلبت ” يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن هذه 
الكلمات تشير إلى المعمودية. بالشركة مع المسيح في صلبه وموته يموت الشخص عن إنسانه 
القديم, ويتحرر من طاغية الماضي ومن (محبة) العام ومن الأنا ٠©8©‏ وبالشركة في قيامة المسيح 
يعيش الإنسان لله متحررًا من أجل ممارسة الحياة الملتزمة وقبول الطاعة بشكر. 


البابا أثناسيوس الرسولى : التعبير “أحيا لا أنا” يصدر عن صوت من يجحد نفسه؛ يلبس المسيح 
ويلقى ذاته جانبًاء وذلك لكي يسكن المسيح فيه بكونه البرّ والحكمة والتقديس وسلامنا ١(‏ كو 
5 أف 4:5 .)١‏ وقوة الله الذي يعمل كل شيء فيه. 


العلامة أوريجينوس , يقول العلامة أوريجينوس: أن السيد ا مسيح يجيا فينا » لهذا عند صلبه قال 
لأمه بخصوص القديس يوحنا: “يا إمرأة هوذا ابنك ” (لأن السيد المسيح ساكن فيه)» وهكذا كل 
من يصير كاملاً لا يجيا لذاته بل يجيا المسيح فيه. 


تفسير ناشد حنا : «مع المسيح صلبت» وبمهذه الوسيلة تحررت من الخطية. ومن الناموس ومن 
العام ومن الأهواء والشهوات. 


تفسير و ليم مكدونالد : لقد الحد المؤمن مع المسيح في موت لأنَّ المسيح لم يُصلّب وحده في 
الجلجثة, بل أنا أيضًا ضُلِيْت هناك في المسيح. ومعنى ذلك أيّ انتهيت بوصفي خاطنًا في نظر الله. 
ويعني ذلك أيضًا أنْ انتهيت بصفتي إنسانًا يسعى ليستحق الخلاص أو يحصل عليه بواسطة 
الأعمال. وهذا يعني نايت كابن لآدم» وكإنسان تحت حكم الناموس» وفاية طبيعتي القديمة الخاطئة. 
لقد صلِبّت ”الأنا“ الشريرة القدعة, وليس لديها بعد أيّ حق علي في حيات اليوم 


أما عن تفسير كولوسي ( ۲ : )١١‏ فيقول القديس هيلاري أسقف بواتييه الآ : يتحقق هذا 
الختان بسكنى الروح بواسطة المعمودية» حيث يُدفن المؤمن مع المسيح ليقوم معه في جدة الحياة 


2 


المقامة , بقوله "التي فيها" يؤكد الرسول أن المعمودية ليست رمرّاء بل هي عمل حيث يتم الدفن 
مع المسيح والقيام معه. 


تفسير وليم صليب : الموت يليه الدفن والقيامة فإذ قد مات المسيح متنا نحن أيضاً معه وعند دفنه 
وقيامته دفنا معه وقمنا أيضاً معه بقيامته. لأن الله يرانا فيه. وهذه الحالة جدية التى وصلنا إليها 
نتيجة لموت المسيح وقيامته هي بالدسبة لنفوسنا فقط وليست بالنسبة لأجسادنا 


تفسير وليم مكدونالد : ينتقل بولس من موضوع الختان إلى موضوع المعمودية. وكما أن الختان 
يتحدّث عن الموت عن الجسدء هكذا أيضًا المعمودية تتحدّث عن دفن الإنسان العتيق. لذا نقراً: 
مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضًا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من بين الأموات. 
والتعليم هنا هو أا لم مت مع المسيح فحسب» بل ذَُفِنَا أيضًا معه. 


و هكذا نرى ان معظم التفاسير تتحدث عن موت المؤمن عن العام لانه يخلع انسانه العتيق ليحيا 
حياة جديدة تتناسب مع ايمانه أو تفسير موت المؤمن عن حياته القديمة بانه موت في نظر الله حيث 
لا يراه الرب الآله بذاته بل يرى السيد المسيح من خلاله و لو راجعنا الفصل السابق عن المفهوم 
الجديد للفداء لوجدنا اننا من الممكن أن نجد تبعا له مفهوما آخر عن حياة الإماتة . 


لقد تحدثنا في الفصل السابق على ان الحياة هبة من الله أعطاها كعهدة للأنسان الذي بددها 
بالخطية و لكي يحصل الانسان على حياة أبدية جديدة عليه أن يبرئ ذمته من تلك العهدة و 
يعوض الرب الآله عنها بحياة جديدة ممائلة و قيام السيد المسيح بسداد ذلك الدين المستحق على 
الانسان لله لم يكن بلا مقابل أو بدون شروط , بل في مقابل أن يحيا الانسان يسدد ذلك الدين 
المستحق عليه لمن فداه بالتقسيط على مدى حياته و كأن الدين المستحق سداده انتقل بمذا من 
الآب للإبن الذي بمذا أصبح هو الدائن . 


لنراجع مرة أخرى هذا المبدأ من شريعة الولي بسفر اللاويين الاصحاح ٠١‏ و دعنا نعقد مقارنة بين 
العناصر المختلفة للتشبيه : 


الدائن الاصلي = الله الآب . 


٤١ 


المدين = الإنسان . 
الدين = الحياة . 
الولي ( الفادي ) = السيد المسيح , الابن ازلي . 


لاويين ۲٥‏ : ۲ والازض لا تباغ به لان لي الأرض وَأَنْتُمْ غْرَبَاء ونزلاء عِنْدِي. 
5 بل فِي كَل أزض فككم تَجعلون فكاكاً للأرض. ه]إذَا افتقر أَحُوكَ قَباعَ مِنْ 
مُلْكه يأتي وليه الأقربْ إِليْه وَيفْك مييق أخيه. 


خروج ۲٢‏ : «وَهَذِهِ هي م التي تضغ أَمَامَهُم: ؟إدا اسْتَريْت عَبداً عِبْرَانيَا 
فَسِت سنين يَخْدمٌ وَفي السابقة يَخْرَّجٌ خُرَاً مَجَّانا 1Y‏ نْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يخرجٌ. إِنْ 


السنة السابعة فيها رمز لتحرير المؤمنين من عبودية الخطية و الموت بفداء السيد المسيح بانتقالهم 
الى الفردوس عندما يفارقون العالم بعد انتهاء مدة خدمتهم لسيدهم الذي فداهم أما سنة اليوبيل 
ففيها رمز لتحرير كل المؤمنين في مجئ السيد المسيح ثانية حتى الذين لم يكملوا مدة غربتهم على 
الارض و هم الاحياء الذين سيختطفون على السحاب في مجيئه و استعلان ملكوت السموات . 


لزيد من التوضيح دعونا نستبدل بعض العناصر الموجودة بالآيات ليسهل علينا فهم الفكرة و 
لنعيد كتابة الآيات مرة اخرى بصورة توضح المعنى المطلوب : 


الله الآب له كل المجد يقول : و الحياة لا تباع بتة لأن لي الحياة و انتم كبشر خليقتي نزلاء عندي في 
العام و أذا أرتكب أحدكم خطية و فقد حياته كأجرة لذلك يأ الفادي ( الولي ) السيد المسيح 
الاقرب إليه و يفك رهنه بأن يبذل حياته سداد لدين ذلك الانسان و يكون الانسان كأجير و نزيل 
عند الولي الذي فداه يخدم عنده الى المجئ الثاني ثم يخرج من هذا العالم و يعود الى عشيرته ( 
الكنيسة السمائية ) و الى ملك آبائه , أورشليم السمائية ( الحياة الابدية في الملكوت ) يرجع . 


<۲ 


و قد اشرنا من قبل الى أن السيد المسيح ( اشترانا ) من العام بدمه أي بحياته ( راجع كورنفوس 
الاولى 5 : ٠١‏ و رؤيا ه : ٩‏ ) لتأكيد تلك الفكرة . 


البعض يعترض بشدة على هذا و يقول ساخرا طالما أن الآب و الإبن لاهوت واحد فكيف يدفع 
الله بهذا الدين لنفسه بدلا من البشرية ؟ و هل يقوم شخص له دين على شخص آخر بسداد 
الدين بدلا منه لنفسه ؟ هل يدفع الثمن بهذا مرتان ؟ هل هذا الكلام يعقل ؟ 


نعم , يعقل و نراه في حياتنا اليومية تقريبا في معظم أنحاء العالم و في اغلب شركاتها و مؤسساهًا , 
دعونا نتأمل هذا المثال : موظف أقترض عهدة مالية من المؤسسة التي يعمل با و قام بتبديد 
تلك العهدة فأصبح مديون بقيمة تلك العهدة الواجبة السداد للمؤسسة و إلا تم إيقافه عن العمل 
و تم تحويله للتحقيق و بعدها يتم إلقائه في السجن . 


هذا هو سيناريو ما يحدث عند عجزه عن السداد . 


المؤسسة لديها لوائح داخلية تمنعها من إعفاء الموظف من سداد الدين لأا لو سمحت بمذا 
لتحولت إلى فوضى و ها ألتزم أي من الموظفين بقوانين العمل كما أن اعتذار الموظف لا يوني الدين 
.ما الحل إذا كان هذا الموظف لا يملك أي مورد مالي سوي راتبه الذي يتقاضاه من نفس الشركة 
المديون ها ؟ الحل الوحيد لكي يرحم هذا الموظف أن تقوم الشركة بسداد الدين بدلا منه ثم تقوم 
بعد هذا بخصم الدين من راتبه لأن ليس له مصدر آخر لسداد ذلك الدين سواه . 


إذا كان الدين كبير ظل الموظف يعمل بلا مقابل مدى خدمته سدادا لذلك الدين . 
أليست المؤسسة في هذه الحالة تقوم بسداد الدين بنفسها لنفسها بالنيابة عن الموظف الديون ؟ 


الا تعطي المؤسسة في هذه الحالة الموظف راتبه الذي يسدد منه الدين المستحق عليه ها لو كان 
هذا الموظف مصدر مالي آخر لما فعلت تلك المؤسسة ذلك بل لقالت له و جب عليك سداد 
الدين من مالك الخاص . أليس هذا أيضا ما يحدث عندما يشتري أحد الموظفين عقار أو سلعة 
غالية الثمن بضمان راتبه فتقوم الشركة أو المؤسسة التي يعمل جا بدفع نن تلك السلعة له و بعد 


<۳ 


هذا تحصل ثمنها من راتبه الذي تعطيه له , فتقوم بذلك بسداد الدين بنفسها لنفسها بالنيابة عنه 
لأن ليس له مورد مالي آخر سوى راتبه الذي يتقاضاه منها . 


كذلك أقترض الإنسان الحياة من مالكها و هو الله و بددها بالخطية ووجب عليه السداد و لكن 
ليس له مصدر آخر لسداد ذلك الدين سوى من صاحب الدين نفسه و هو الله , فتجسد الابن و 
سدد الثمن بنفسه للآب المتحد به بالنيابة عن الإنسان الخاطئ . 


و أصبح الإنسان مثل الموظف الذي يظل باقي حياته يعمل بلا مقابل وفاء لما عليه من دين لمن 


سدد عنه . 


من الادلة على ذلك اعتبار الرسول بولس نفسه أنه مات عن العام بالصليب وكذا مات العام 
بالدسبة للمؤمن في رسالة غلاطية 


غلاطية + : ؟اوَأْمًا مِنْ جهتِيء فَحَاشًا لِي أن أقْتَخِرَ إلا بصليب رَبْنَا يَسُوعَ 
المسبح, الَذِي به قذ صلِب الْعَالَمُ ِي وَأتا للْعالم. 


a 


من الادلة على ذلك أيضا اعتبار مؤمني العهد الجديد كهنة لله العلي حيث كان الكهنة في العهد 
القديم يقدمون الذبائح طيلة اليوم , 
السلامة و الشكر و التطهير و بعد صلب السيد المسيح انشق حجاب اليكل الذي كان يفصل 
بين قدس الاقداس الذي كان من حق رئيس الكهنة ان يدخله مرة واحدة في السنة ليقدم ذبيحة 
عن نفسه و عن الشعب كرمز لذبيحة السيد المسيح ( راجع عبرانيين 4 ) كناية على أن رئيس 
الكهنة الحقيقي قدم الذبيحة في قدس الاقداس السماوية الغير مصنوعة بيد و أن الذبيحة الحيوانية 
أنتهت و حل محلها ذبائح أخرى يقدمها المؤمنون الذي أصبحوا كهنة العهد الجديد و أصبح من 
حقهم بعد حلول الروح القدس على جميعهم أن يعاينوا مجد الله في حياتهم مباشرة دون وسيط سوى 
الرب يسوع المسيح رئيس كهنتهم كما انه أصبح من حقهم أن يصلوا مباشرة لله أبيهم عن بعضهم 
البعض 


رسالة يعقوب 0 : ١1‏ اغترفوا بَعْضْكُمْ لِيَعْضٍ بالرَلأتِ. وَصَلُوا بَعْضْكُم لأخِلٍ 
بَعضٍ لِكَيْ تَشَْؤا. طِلبة ابر تدر كثيراً فِي فغلها. 


٤ 


فلنرى أيضا ماذا دعا الكتاب المقدس المؤمنين : 


بطرس الاولف ۲ ا ۾ صا مني گحجارَة بء نآ رُوحِياء كمونا 
مقدساء لتقديم 5با قيُولّة عند الله يوع الْمسبح 

بطرس الاولى ۲ 9 واا آم في ار و گھنوت 
اقيتاءِء لِكَيْ تُخْبرُوا بقضائل الذي اگ من اللي إلى ثوره لاون 


رؤيا ° : وهم يتَرَنَمُونَ ترنيمة جَدِيدَة قائلين: : «مُسَتَحِقٌ أن آن تخد السَفرَ وَيَفتحَ وه 
نومه لاك «١‏ ذبخت واشتريتتا لله يديك من كل فيل 6 وَشَعْبِ ا 
٠‏ وَجَعَلْتَنَا لإلهتا مُلُوكا وكهتةء فُسِتَمْلِكَ عَلَى الأرض» 


ع 


رؤيا ٠١‏ : ميارك مقس من له تصيب في القياةة ا لاء ليس 
الثاني سْلْطَادٌ والح 


و كيف كان المؤمنون يصلوا لله أبيهم شفاعة في رسل السيد المسيح و قد طلب ذلك منهم الرسول 
بولس نفسه في الآ : 


رسالة تسالونيكي الثانية ١ : ٣‏ أخِيراً يها الإخوَةٌ صَلُوا لاَجلتاء لِكَيْ تَجْرِي كلِمَهُ 


الرَّبٌ وَتتَمَجّدْء كمَا عند ضا 
رسالة كورنثوس الثانية : ١ : ١‏ اوَأَنتُمْ ضا مُسَاعِدُونَ بالصّلاة لأجلتاء لِكَيْ يُؤَدى 
شَكْرٌ لاجلا ين أشخاص كتيرين. علو کا وهب لتا بوط کین 


كما صلى هو أيضا و باقي الرسل من أجل المؤمنين ( القديسين ) في عدة مواضع و مناسبات مما 
يؤكد كهنوت العهد الجديد للمؤمنين و لكن من هو رئيس كهنة العهد الجديد ؟ هو السيد المسيح 
فقط 


4° 


o8 


00 الاولى ۲ : لات يُوجَدُْ إله ه واحِدٌ وَوَسِيطً وَاحِدٌ بين الم وَالنَا 
يسُوعٌ المسيخء الذي بذل نفسة فذية لاجل الجميع: الشهادة في آوقاتها أله 


و الآن ما هي الذبائح الروحية التي يقدمها مؤمني العهد الجديد الذين أصبحوا كهنة ؟ اليس ما كان 
يفعله كهنة العهد القديم رمز هم كما كان رئيس الكهنة رمزا للسيد المسيح ؟ أولا يقدمون انفسهم 
ذبيحة حية للرب و كما شرحنا العديد من الآيات التي تتكلم عن إماتة المؤمن لذاته في رسالتي 
غلاطية و كولوسي و هناك المزيد ففي رسالة رومية نجد التالي : 


رومية ۸ : آكمَا هو مَكْنُوبٌ «إِنَنَا مِنْ َلك نْمَاتْ كَل النَهارِ. قَدْ حُسِبْنَا مل عَتم 
للذيح . 


رومية 17 : فطلب إِليكُمْ ايا الإخوة براقة الله أن تُقَدِمُوا أَجْسَاَكُمْ ذبيحة حَيّةَ 


مُقدْسَةَ مَرْضِيَّة عند الله عِبِادَتكُمْ العفلية. 


في العهد القديم كانت الذبائح اليومية تقدم على يد الكهنة الذين هم رمز لمؤمني العهد الجديد , 
ذبيحة صباحية و ذبيحة مسائية بالاضافة للمحرقات على مذبح الحرقة أمام باب خيمة الاجتماع 
و كان من طقوس الكهنة انهم يغتسلون في بداية تعيينهم كهنة كرمز للمعمودية و يمسحون بزيت 
المسحة المقدس كرمز لول الروح القدس الايمان في قلب المؤمن و كانوا يغسلون أيديهم و أرجلهم 
فقط كرمز للتوبة قبل تقديم الذبائح الصباحية و المسائية تماما كما ذكر السيد ا مسيح تلاميذه 
عندما غسل أرجلهم يوم الخميس السابق للفصح الأخير قبل الصلب ليعلمهم أنهم ككنيسة 
سيكونون كهنة العهد الجديد ( راجع سفر الخروج و اللاويين ) . 


و يقدم أيضا المؤمنون ذبيحة التسبيح أي تمر شفاة معترفة بمجد الرب و فضلهم عليهم و فعل 
الخير و توزيع بركات الرب على الفقراء فلنراجع التالي : 


عبرانیین ۱۳ : 0 الْلَنْقَيْمْ به في كَل حين لله ذبيحة التسْبيح, أن تقر حقو قر 
باسمه. ١"‏ وَلكِنْ لآ تسوا فل الخير والتّوريع؛ أنه بذبائخ مل هذ يسر اللة. 


مرمور ١ : 15١‏ يا رَبُ إِلَيِكَ صرخث. أسرغ إلَيّ. صغ إلى صَوْتِي عِنْدَ ما 
أْصرَح إِلَيْكَ. التستقِم صلاتي كَالْبَحُورٍ قُدَامَكَ. لين رفغ يدي كَدْبيحَة مسائية. 


كع 


و ذبيحة التسبيح كان مرموز ها برفع بخور عشية و رفع بخور باكر في خيمة الاجتماع و هي أيضا 
من الطقوس التي كان بمارسها كهنة العهد القديم الذي هم رمز لمؤمني العهد الجديد ( راجع سفري 
الخروج و اللاويين ) . 


أيضا يقدم المؤمنون الروح ا مدنسحق كذبيحة يومية للرب فلنراجع التالي من أعظم رموز العهد القديم 
عن كهنوت كنيسة العهد الجديد : 


مزمور 01 : .1 الْأنَكَ لا سر يدبيحة وَإلا فكنث أقَدِمهَا. بمُخرقة لا ترضي. 


= 95 


۷٧‏ مبائخٌ الله هي روح مُنْكَسِرَة. لَب الْمُنْكَسِرٌ وَالْمُنْسَحِقُ پا الله لا تختقدة. 


و الرحمة أيضا كما ذكر سفر هوشع 


هوشع 1 : 1 «إِنِي أرِيذُ رَحْمَةَ لآ دَبيحَة وَمَعْرِقة الله أَكْثّرَ مِنْ مُحْرَقَاتِ. 


5-5 


و أيضا خدمة كلمة الله و الشهادة لانجيله لربح النفوس الجديدة و لنشر نور الانجيل في العالم , 
فلنری التالي : 


رومية ٠١‏ : 2 احَتّى أَكُونَ خَادماً ليَسُوعَ المَسبح لأَجْلِ الأمَم مُبَاشِراً لإنجيل الل 
گگاهن ليون قران الأمم مَفْيولا مُقدْسآ بالروح الْقُدْسِ. 


و هذه الذبيحة كان مرموز ها بالمنارة في خيمة الاجتماع التي كان يوقدها الكهنة مساء لتضئ في 
ظلمة الليل الحالك و وقودها هو زيت المسحة المقدس الذي هو رمز للروح القدس . ( راجع سفر 
الخروج و اللاويين ) . 


و السؤال أين يقدم المؤمنون تلك الذبائح و على أي مذبح ؟ يقدمها المؤمنون في اجسادهم التي 
أصبحت هياكل لله بعد سكنى روحه القدوس فيهم فالكتاب المقدس يعلمنا ان مؤمني العهد الجديد 
أصبحوا هياكل لله بسكق روحه القدوس فيهم فلنراجع التالي :. 
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يوحنا 15 : «إنْ كُنْتمْ ثُحبُونِي فاخقظوا وَصَايَاتٍ 1 وتا أَطْلْبْ مِنَ الآب فَيُعْطِيكُمْ 
ريا آخر ليمكت مَك إلى الابد ٠/‏ روح إلحَقٍ الذي لا يستطيغ العام أن يقبلة 
لاه لا يراه ولا يغرفة وأا أنْتمْ فتغرفوتة لات ماك مَعَكُمْ وَيَكُونٌ فيكُم. 


<۷ 


رومية ۲ : اما تغلمُون اتن هنل الله ورو اله نکن فيكر؟ إن گان أخ 
يُفْسِدُ هیگل الله فسيفب ¿ الله مُقَدْس الذي أَنْتُمْ هو. 


و هكذا تكون الاماتة بمفهومها الآخر عبارة عن تسديد لدين سبق و دفعه السيد المسيح للآب 
السماوي وواجب و عمل كهنوت يقوم به كهنة العهد الجديد تتميما لنبوات و شريعة ووصايا و 
رموز ناموس الرب الكامل في العهد القديم . 


۸ 


نحو مفهوم آخر ل (إلا بالرُوح الْقمْسِ) 
کور نوس الأولى ۱۲ : " لكلِكَ أَعَرَفُمْ أن ليس أَحَدْ وَهْوَ يتكلم بذع 1 يَقُول: 
«يسُوغ أنائيمًا». وَلَيْسَ أَحَدّْ يَقْدِدُ 0 8 «يسُوغ رَبّ» إلا بالروح القدْس 


دائما ما نواجه كمسيحيين بمذا السؤال من غير المؤمنين 


كيف تقولون أنه لا بمكن لأحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس و أن الروح القدس يحل 
في ا معمودية فقط ؟ 


فكيف يدرك الإنسان غير المعتمد حقيقة السيد المسيح ؟؟؟؟ 


البعض يعتمد على الآية التالية في تفسير حلول الروح القدس في المعمودية فقط 


يوحنا ٣‏ : دأجَاب يَسُوعٌ: «الْحَق الْحَقْ فول لكَ: إن گان أَحَدّ لآ يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ 
وَالرُوح لا يَْدِرُ أن يَدْخُلَ مَلَكُوتَ الله. 


فيفسر الماء ماء المعمودية و الروح هو الروح القدس و لكن الماء في هذه الآية غالبا يشير لكلمة 
الله ( راجع اشعياء ° , فس (T“:o‏ حيث يشبه الله كلمته بالماء و الثلج الذي يروي 


الارض و يشبع العطاشى و يطهر عروس المسيح التي هي الكنيسة . 


لو قلنا أن الروح القدس نكتسبه في المعمودية فقط فماذا عن الذين لم يولدوا مسيحيين ؟ كيف 
ينالوا الخلاص ؟ هل عند الله حاباة ؟ هل الله يعطي الإرشاد و التوجيه لبعض الناس د بالصدفة 
ولدوا من اسر مسيحية قامت بتعميدهم و هم أطفال ؟ الأمر الآخر هو أن هناك بعض المؤمنين 
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اما قد تعمدوا و هم أطفال و مع هذا نجد سلوكهم ابعد ما يكون عن السلوك المسيحي القويم بل 
أن البعض منهم ينكر الإيمان المسيحي و يبتعد عن السيد المسيح رسميا و فعليا , فما هو التفسير ؟ 


إذا نظرنا لسفر أعمال الرسل نجد أن الرسل كانوا مجتمعين يصلون بنفس واحدة فظهرت السنة 
منقسمة من النار و حل عليهم الروح القدس في ذلك اليوم و هم لم يكونوا معمدين سوى غالبا 
بمعمودية يوحنا المعمدان , طبعا الرسل هم أول كنيسة و هم الذين حملوا شهادة السيد المسيح 
للمسكونة كلها و المذاهب التقليدية تؤمن أن هذا السر يتم تسليمه من الرسل إلى من يليهم و 
هكذا من جيل إلى جيل و لكننا نري في سفر أعمال الرسل أن الرسول بطرس وقف في وسط 
الجموع متحدثا معهم عن الرب يسوع المسيح و يقول الوحي المقدس فنخسوا في نفوسهم وهذا 
التوبيخ الذين أحسوا به ليس إلا عمل الروح القدس فيهم و هم مازالوا غير مؤمنين و غير معمدين 


أيضا في حادثة ابمان كرنيليوس قائد المائة حل الروح القدس عليه هو و اهل بيته بدون ان يكونوا 


معمدين ( راجع اعمال الرسل :٠١‏ 5 ). 


الرسول بطرس نفسه عندما سئل السيد المسيح تلاميذه عن رأي الناس فيه من يقول الناس انه هو 
, صرخ و قال له أنت هو المسيح ابن الله فطوبه السيد المسيح و بشره بأن روح الله القدوس هو 
الذي أعلن له هذا رغم أن الروح القدس لم يكن أعطى بعد لان يسوع لم يكن قد مجد بعد ( راجع 
متى ۱۸-۱۲٦ : ۱٩‏ ويوحنا 4 :40-78 ) و ماذا أيضا عن أنبياء العهد القديم الذين لم 


يعتمدوا بنفس الطريقة التي يعتمد جا المؤمنون حاليا فكيف عمل الروح القدس في إرشادهم ؟ . 
فماهى إجابة هذه الأحداث الق تبدو ولاشك للوهلة الأولى متناقضة 
دعونا نتأمل في الآيات التالية : 


لمزم 1 ته َير لَك ن أنطلق لأنهُ إن لم أنطلق لا 


9 ل حطيةه رك ل + 
بر لاني اهِب إلى وَلا تَرَوْتني أَيْضاً. ١ ١‏ وَأْمَا على دينونة فان رئيس هذا 
العالم قَدْ دين. 


ؤيا ۲ : ٠١‏ هَََذًا وَاقفٌ عَلَى الْبَاب وَأَفْرَغ. إن سَمِعِ أحدّ صَوْتِي وَفَتَحَ البَابَء 
ذْخُلْ إلَيْهِ وَأَتَعسَّى مَعَهَ وَهْوَ مَعِي. 


أولا : من الآية الأولى نفهم من كلام السيد المسيح أن الروح القدس يبكت العالم على الخطية و 
البر و الدينونة مما يؤكد أن الروح القدس سيعمل في أبناء العام و ليس فقط في أبناء الله وفقا لمفهوم 
العهد الجديد. 


ثانيا : دعونا نتأمل في كلام ربنا يسوع المسيح عندما قال انه واقف علي الباب و يقرع فمن يسمع 
صوته و يفتح له الباب يدخل و يتعشى معه من هذا المثل نري أن السيد المسيح ينادي علي 
الجميع مؤمنين و غير مؤمنين بقوة روحه القدوس و لكن هناك أشخاص يقبلون نداءه و يسمعون 
صوته فيفتحون له الباب و هناك من يغلقون الباب و يرفضون دخوله و من تشبيه السيد المسيح 
للروح القدس و تأثيرها بمبوب الرياح ( راجع يوحنا ۳ : ۸ ) نري أن هناك أناس يحسون بمبوب 
الريح فيستلطفون بما و هناك من يجري داخل البيوت المغلقة المظلمة لكي لا يتأثر بما و لا يتفاعل 
معها . 


نستنتج من هذا أن الله ينادي علي الجميع مؤمنين و غير مؤمنين معمدين او غير معمدين و لکن 
المسئولية علينا في الاستجابة فمن آمن و سلم حياته للمسيح يحل الروح القدس عليه كما حدث 
مع كرنيليوس قائد المائة ( راجع اعمال الرسل الاصحاح ٠١‏ ) و بعد هذا يعتمد كعلامة على 
ايمانه مغل الختان في العهد القديم لكي يأخذ قوة من الأعالي وتبدأ نمار عمل الروح القدس تظهر فيه 
أي يبدأ دخول السيد المسيح له الجد داخل بيته ليتعشى معه فكل الأغصان المثبتة في الكرمة يجب 
أن تؤت بغمر و غير المثمر يطرح خارجا , فإذا اعتمدنا علي أننا معتمدين و أننا أبناء الله فقط 
بالاسم نصبح كالفريسيين الذين اعتمدوا علي انهم أبناء إبراهيم و كفي بدون روح أو نمر فقال هم 
يوحنا المعمدان إن الله قادر أن يخلق من الحجارة أبناء لإبراهيم هذا أرى انه يجب علينا أن نبشر 
غير المؤمنين بالمسيح و نشرح هم بنعمة الروح القدس عقيدة التثليث و الفداء و القيامة واثقين أن 
الروح القدس سيعمل علي توضيحها لمم و إذا قبلوها يكونون بذلك قد فتحوا الباب لدخول 
السيد المسيح ليام و بداية لعمل الإعار في حياتهم و حياتنا أيضا لان عملية الإمار لا تتوقف من 
اجل الوصول إلى هدف واحد وحيد لكل المسيحيين علي كافة طوائفهم ألا وهو الارتداء التام 
للسيد المسيح أو معني اصح الوصول إلي قياس قامة السيد المسيح . 
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من هذا نستخلص الآتي ان عمل الروح القدس يأخذ عدة مراحل : 

. مرحلة الدعوة و النداء ( قرع الباب ) وهي للجميع‎ :١ 

؟: مرحلة ماع الصوت و الاستجابة له ( فتح الباب ) وتتوقف علي اختيار الانسان. 

*: مرحلة حلول الروح في الانسان ( دخول السيد المسيح ) وهي للمؤمن . 

4 : مرحلة النمو و الثمر ( العشاء مع المسيح ) وهي للمؤمن . 

لهذا فبغض النظر عن اختلافات الطوائف حول موضوع المعمودية رأيي الخاص أن الروح القدس 
ينادي علي الجميع مؤمنين و غير مؤمنين و يقرع كافة الأبواب كما قال السيد المسيح هاأنا واقف 
علي الباب و اقرع لان ليس عند الله حاباة و لكن من يفتح الباب و يقبل يدخل المسيح و يتعشى 
معه أي يبدا في الإثمار نتيجة لعمل الروح في حياته . 

من هذا نري أن روح الله القدوس يقوم بدورين مهمين أولا عمل ( ندائي ) في دعوة غير المؤمنين و 


ثانيا عمل (أثماري ) بعد الايمان و الولادة الثانية و المعمودية وهو ما يمثل العشاء مع المسيح أي 
مشاركة الطعام معه ( الطعام الروحي طبعا ) فلا جب علينا أن نغفل أي من الدورين أما من اعتمد 
و م يشمر يشبه شخص ترك الباب مفتوح فدخل السيد المسيح لياته فلم يقدم له العشاء و تركه 
يجلس لوحده دون أن يشاركه الطعام وهو حالة المؤمنين اما بالمسيح الذين لا يعطون فرصة لعمل 
الروح في حياتهم و يكتفون بالمعمودية فقط و هو عين ماحذر منه السيد المسيح له المجد عندما قال 


مرقس ١1 : ١1‏ مَنْ آمَن وَاعْتَمَدَ حلص وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ ين 
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نحو مفهوم آخر ل ( تصيروا مثل الاولاد ) 


متى ۱۸ : ؟وَقَالَ: «آلْحَقٌ آقول لَكُمْ: إنْ لَمْ تزجغوا وتصيروا مِثْلَ الأؤلاد فلن 
تدْخْلُوا مَلَكُوت السَماوات. كفْمَن وَضْبعٌ تفسة مل هذا الولد فُوْوَ الأغظه في مَلَكُوتِ 
السّمَاوَات . 
ما اجمل أيام الطفولة و ما أحلى الرجوع إليها و لكن ما الذي عناه السيد المسيح بتلك الآية 
المباركة ؟ هل قصد أن يعود الانسان طفلا مرة أخرى في سلوكه و تصرفاته فيبدأ في الشجار مع 
أقرانه و البكاء المستمر بسبب أي ضيقة يمر با ؟ بالطبع كلا , البعض فسرها بمعنى أن يكون 
المؤمنين لديهم روح التواضع لدى الاطفال و حاول البعض الآخر استخدام تلك الآية لاستغلال 
المؤمنين لمصلحته الشخصية , فمثلا تم أقناع المؤمنين في فترة بأن معناها أن يكون لدى المؤمن 
بساطة أبمان وتصديق الأطفال فيقبل كل ما يقال له من تفاسير دون نقاش و دون مجادلة و دون 
أقتناع حتى لو بدت بعض التفاسير مخالفة للكتاب المقدس نفسه . 


رعا كان هذا مستساغا للإنسان في عصور الاضمحلال الفكري أو ما نعرفه بعصور الظلام و لكن 
مع حركة الاصلاح و التنوير أصبح المؤمن قادر على الجادلة و لا شك ان إختراع المطبعة و ترجمة 
الكتاب المقدس لعدة لغات ساهم في دخول الكتاب المقدس لكل بيت مؤمن بعد أن كان متداولا 
في الكنائس و بعض منازل الاثرياء و مع الثورة المعلوماتية بدخول الانترنت لكل منزل تقريبا أصبح 
الكتاب المقدس متاح للكل , مؤمنين و غير مؤمنين . 

لقد تعلمنا من قبل أنه في حالة وجود تشبيه ما في كلام السيد المسيح ندرسه كما ندرس أي تشبيه 
آخر فنبحث عن المشبه و المشبه به ووجه الشبه و أداة الشبه . 


أذا رجعنا لعناصر التشبيه في كلام السيد المسيح لوجدنا ان المشبه هو ( المؤمن ) و المشبه به هو 
(الأولاد أو الاطفال ) و أداة الشبه هي كلمة ( مثل ) أما عن وجه الشبه فمحذوف و هو ما 
يعرف بالتشبيه البليغ و لكي ننطلق نحو مفهوم آخر للآية علينا ان نتأمل بأرشاد روح الله القدوس 
في وجه الشبه المراد في الآية فالمؤمن مغل المولود حديثا لهذا دعاها الكتاب المقدس الولادة الثانية . 


الْحَّة الباقية إلى الأبد 


or 


فالمولود ينتقل من عالم الظلمة الذي يعيش فيه داخل بطن أمه الى عالم النور و تنفتح أعينه على 
ضوء النهار بعد أن كانت مغلقة داخل رحم أمه و يشاجه المؤمن في ذلك حيث ينتقل المؤمن لحظة 
ايمانه بالسيد المسيح و قبوله في حياته من ظلمة العام الشرير الى نور الأيمان و كما تنفتح أعين 
الطفل المولود تنفتح أعين المؤمن على حقيقة السيد المسيح و فدائه و المولود في داخل رحم امه 
أشبه با موضوع في قبر حيث لا نور و لا هواء بل يتنفس عن طريق الحبل السري من المشيمة و 
بعد الولادة يبدأ في استخدام رئتيه في التنفس و كأنه يحيا من جديد و الطفل المولود حديثا يحتاج 
لغذاء جسدي كي ينمو و كذا المؤمن يحتاج لغذاء روحي بعمل روح الله القدوس من خلال كلمته 
لاستكمال نموه . 


أن روح الأنسان مثل الطفل الشريد الذي يبحث عن أبيه , هذه الروح تظل بلاراحة , بلا شبع 
حتى تجد الآله الحقيقي الذي أوجدها فتهدأ و ترتاح لاما وجدت ضالتها المنشودة في حضن أبيها و 
خالقها الذي يجد معه الأنسان كل حب و كل شفقة و حنان و رعاية . 


هناك أيضا العديد من المشاعر التي يحس با الطفل تجاه أبيه و أمه تتشابه مع ما يريده أبونا 
السماوي من مشاعر نحوه و أوجه شبه في العلاقة بين الأبناء و آبائهم و هذا دعانا ان نرجع مثل 


أولا : الأحساس بالأمان و الحماية , الأطفال لا يستطيعون الاستغناء عن آبائهم فالطفل لا 
يستطيع الانتقال أو التحرك أو السفر دون رفقة والديه و أذا حدث لا قدر الله و تاه من أحدهما 
يظل يبكي لاحساسه بالضياع من دوفم و لا تتوقف دموعه حتى يجدهم في حين أنه عندما يكبر 
بحس أحيانا بالخجل لو قبله والداه امام أصدقاؤه و يكون دائما عنده الرغبة في الاستقلال عن أبيه 
لانه أحس بالكبر لا الأتضاع الطفولي كما طلب السيد المسيح في متى ١8‏ : > و الأطفال لا 
بحسون بمذه الرغبة في الاستقلال كالكبار لذلك نجدهم دائما ملتصقين بأهلهم ممسكين بأيديهم 
حتى لا يتوهوا كذلك يجب على المؤمن أن يكون مثل الأطفال لا يستطيع الاستغناء عن أبيه 
السماوي لانه بحس بالأطمئنان و الحماية وهو معه , لا يستطيع الحياة في العام الذي وضع في 


الشرير بدون وجود أبيه السماوي معه حنى لا يتوه أو يضيع او يفقد الأمان بدونه . 
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هناك العشرات من الآيات في الكتاب المقدس بعهديه تتكلم عن تلك الحماية من الأب السماوي 
لأولاده سأذكر منها عينة فقط : 


المزمور ٠١١‏ : «الرّبُ حَافِظكَ. الرّبُ ظل لك عَنْ يَدِكَ الْيُمَى. 1لا تَصرِبْكَ 


الشّمْسٌ في الََارِ ولا الْقَمَرُْ فِي اليل. /االرّت يَحْقَظك مِنْ كُلّ شَرَ. يخقظ تفسك. 
لزب يَخفظ خْرُوجَكَ وَحُخُولَكَ من الآ ن وإلى الذهر. 


سفر الأمثال ۱۸ : ٠١‏ إِسْمٌ الرّبٌ برْجٌ حَصِينْ يَرْخْض إِليّْه الصدّيق ويتمتغ. 


طالما الطفل مع أبيه لا يحمل للدنيا هما فله ظهر يستند عليه فيستطيع أن يخرج الى الشارع و 
يركب المواصلات المزدحمة و بمتطي الأخطار في وجود والده , كذا المؤمن يواجه العالم الذي سيكون 
له فيه ضيق مطمئنا لوجود أبيه السماوي بجحانبه , أذا ابتعد المؤمن عن أبيه السماوي يحس بالضياع 
و يبكي كالأطفال حتى يعود الى أبيه السماوي مرة ثانية فتجف دموعه و تنفرج سريرته . 


لوقا ۱ : 1 ألَيِسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ ثباغ بفلْسَيْن وَوَاحِدْ و نها ليس مَنْسِيَاً أمَامَ الل؟ 


,ص سے 


/ابل شعُورٌ روسك أيضاً جَمِيعُهَا مُخْصَاةً! فلا تَخَانُوا. انث أَفْضَلُ مِنْ عَصَافيد 
كثيرة 


ص 


أفسس 1 : ٠١‏ أخيراً با إخويي تقو في الرْب في شِة فؤنه. ١١‏ الْيَسُوا سلح 
الله الگامل لِكَيْ قروا أن تَنْبْتُوا ضِدٌّ مگاید اباد 


و لن يريد ان يستزيد من آيات حماية الرب لأولاده يراجع التالي : مزمور ۲-١ : ٩۱‏ , تثنية "1١‏ 


: 5 , مزمور 45 : ١‏ , اشعياء ٠١ : 4١‏ , کورنثوس الثانية ۱۲ : ٩‏ , بطرس الأولى ه : ۷ . 


ثانيا : التكفل بكافة الاحتياجات , الأطفال لا يستطيعون تدبير أحتياجاتم المادية و المعنوية 
بأنفسهم لأنهم مازالوا لم يكملوا تعليمهم بعد و لم يحصلوا على حرفة او شهادة تمكنهم من كسب 
قوم هذا فاعتمادهم الأساسي على أأبيهم في تدبير تلك الأحتياجات , كذلك المؤمن يسعى و 
بجتهد في حياته لكن الشبع يأ من أبيه السماوي , تدبير أحتياجات الأنسان المادية و المعنوية 
يكون ببركة من الله لأولاده . 


oo 


و الله يطلب من المؤمنين أن يطلبوا اولا ملكوت الله و بره أي الحياة معه و الامتلاء من روحه ثم 
بعد هذا سيتكفل ببركته بتدبير كافة احتياجاتحم المادية الأخرى كما يفعل أي أب حنون . 


المرمور 177 : 11 15لا ن الرَبٌ قد اختار صوهيؤن. 0 لهَ: ع اهَذه 
هي رَاحَتِيِ إلى الأبد. ههتا اسن لاني اشتهها. ٠۵‏ طقامها أبارك اا 
أشيعٌ خُبزاً. 


متى 1 : ۱٣ف‏ تَهتمُوا فَائِلِينَ: اذا نَأل أو ا5ا تشرث أو اا نلسن "إن هذه 
كلها تطلبْهَا الامَم. لانّ أَبَاكُمٌ السمَاوي يَعْلَمْ أَنَكُمْ تَحْتَاجُونَ إلى هذه كَلَهَا. ٣٣‏ لکن 
اوا ولا لکوت الله ويره وَهذه كلها تاذ لک 


و طبعا لا ندسى كيف اعال الله شعبه و اولاده في التيه في برية سيناء عندما اعطاهم المن السماوي 
و السلوى لكي يتغذوا عليهما ثم فجر ينابيع المياه لكي يشربوا منها و كيف اخرج الماء من صخرة 
و أيضا أعالته للأرملة أيام ايليا البي و كانت "كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا 
ينقص " (مل۱۷: )١5‏ 


ثالثا : التعليم و الارشاد و التوجيه , و هذا الدور يقوم به الأب الأرضي الذي يقوم بتعليم و تلقين 
اولاده العلوم المختلفة و يقوم بشرح الدروس الصعبة والأمور التي تبدو غامضة و توضيحها لأولاده 
,كما انه يشرح هم كيفية التصرف في المواقف المختلفة من واقع خبرته في الحياة و هو عين ما يفعله 
أبونا السماوي بالروح القدس , فهو يرشدنا للأعان بالسيد المسيح و يعلمنا عجائب من شريعته 
كما انه يقوم بتوضيح و شرح العديد من الأمور التي تبدو عسرة الفهم و يقودنا في أختيارتنا و 
تصرفاتنا في المواقف المختلفة , هذا هو الأنقياد بالروح القدس و الذي يعتبر علامة بنوة المؤمنين لله 
فلنراجع التالي : 
ومية ۸ : !أن نعل الف تقون بروج الله قأوآيك هم آبتاء اللو. ١0‏ إذ لم 


تأَخْدُوا رُوح الْعْبُودِيّة أيْضا لِلَحَؤْف بل أَحَدتُمْ رُوحَ التبَتِي الَّذِي به تصرُح: «يا با 
الآبْ!». 


لوقا ؟1 : ١١‏ وَمَتَى قَدْمُوكُمْ إلى الْمَجَامِعِ وَالرَؤْساءِ وَالسَلاطِين قلا تهْتمُوا 1 


ِمَا تَحْتَجُونَ أ قا تقولون ١١‏ لان الروح الْقدْس يُعَلِمُكُمْ فِي تلك الساعَة ما يَجِبْ 
تقولوة». 


كه 


يوحنا 17 : 1١‏ وما متى جَاءَ اك رُوحٌ الْحَقّ فَهْوَ يُرْشِدْكُمْ إلى جَمِيعِ الْحَق لأنهُ لآ 
عرق کا ا بسب زد ا 

يتكلم ن تفيه ټل گل ها يمع يتكلم به خير گم بأمُورٍ آندة. 5 اذك يُمَجَدُنِي لأنهُ 
يَأَخْدُ مِمًا لي وَيَخْيِركُم. 

رابعا : الغذاء و النمو الروحي , يحتاج المؤمن الى غذاء روحي كما يحتاج الطفل الى الغذاء الجسدي 
لكي ينمو فالمولود حديثا لا يقوى على طعام البالغين فيشرب اللبن الذي يعطيه الفائدة حتى يكبر 
و يقوى فيبدأ في أكل طعام البالغين , كذلك المؤمن حديغا يتغذى على تعاليم روحية بسيطة حتى 
السماوي و يبدأ في التغذي بالتعاليم الروحية العميقة 


کورنثوس الأولى ٣‏ : اوَأَنا ايها الخو ل أستطغ أن اَمَك كَرُوحِيَينَ بَلْ 
سين كأما في اصرح "سكا هالا مها کر ووا بذ ن مقو 
بل الان أيضاً لا تستطيفون الأنْكُمْ بَعْدُ حَسَدِيُونَ. فة إذ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصا 
وانشقاق لست جَسدِيَينَ وتَسلَكُونَ بكسب البَشَرِ؟ 


في الآيات السابقة نرى هذا المفهوم بوضوح حيث حدث شقاق و إنقسام بين المؤمنين في كنيسة 
کورنثوس فمنهم من قال انه يتبع بولس و منهم من قال انه يتبع أبلوس متناسين أنهم كلهم يتبعون 
يسوع المسيح فقط و هذا التصرف غير المقبول ناتج من انم مازالوا ( أطفال ) في الأبمان أي لم 
يتعمقوا في علاقتهم بأبيهم السماوي بالقدر الكاني لكي يستطيعوا ان يهضموا التعاليم و الوصايا 
الروحية العميقة , نفس الفكرة شرحها كاتب رسالة العبرانيين في التالي : 


عبرانيين © ل إذ گان ين ن وو مين القن طول ارفاك 
تَحتاجُون أن يُعلمَكُمْ اح تا ا في إن فال الله. وَصِرْتُمْ مُحْتاحِينَ إلى اللين 
ا قَوي. 01 قن اول الل و غو لخر في کک لد ل 
طفل. > وما الطْقام القوي قلبالشن, الذي يسبب التقرن قد صارث لهم الْحَوَاتُ 
مُحرَيَة على التفيير بن الْخَير وَالشْر. 


أفسس > : ؟!إِلَى أن هي جَمِيعْنَا إلى وَحََانِيّة الإيمان وَمَغْرقّة ابن الله. إلى 
نْسَانِ گامل. إلى قياس قَامَة مِلْء المسيح. ۱ گي لا نكون فِي ما بد أطفالاً 


- 


ربين وَمَحْمُولِينَ بِكّلّ ربح تغليم: بحيلة النّاسء يمكر إلى مكيدة الضلال. 


إن قدرتنا على التغذي بأمور الله العميقة تتحدد بنمونا الروحي. فكثيراً ما نسعى إلى وليمة الله قبل 
أن نصبح قادرين» روحياً. على هضمها. وكلما نما المؤمن في الرب وجد أنه يتغذى على مائدته 


/اه 


بصورة أكبر و هو نفس ما يحدث مع الأطفال سواء حديثي الولادة او الصغار الذين يحتاجون وقت 
لكي يهضموا الطعام الدسم الذي يقدمه لهم أبوهم الأرضي . 


خامسا : تقليد الأبناء لآبائهم , بالطبيعة يتجه كل الأطفال لتقليد سلوكيات آبائهم و امهاتهم لاهم 
القدوة و المثل الأعلى الذي يتطلع اليه الأطفال و نحن كمؤمنين , أولاد الله مطالبين بتقليد كل ما 
فعله أبونا السماوي من محبة لنا فلنراجع التالي : 


أفسس ب : افَكُوبُوا مُتعََلِينَ بآلله گاولاَدِ أَحِبّاء, اوَاسْلَكُوا فِي الْمَحَبّة كَمَا أحَبَنا 
المَسبخ أيْضاً وسل فة لخن » قُزباناً وَذْبِيحَة لِلّهِ رَائْحَة طيبة. 

و هكذا نرى جال و بلاغة كلمة الله في تشبيهها للمؤمنين بالأطفال و لأدركنا اذا دعانا السيد 
المسيح لنرجع و نصير مثل الأولاد حتى لا نحس بالكبر و الرغبة في الأستقلال عن أبينا السماوي 
بل دوما نحس بالحاجة له لكي يقود حياتنا و يرشدنا لما فيه خيرنا و لكي نستمد منه القوة و الغذاء 
الروحي من كلمته و عمل روحه من خلالها و أذا أبتعدنا عنه لضعفنا البشري و لو لفترة وجيزة 
نحس بالضياع و فقدان الحماية و الأرشاد فلا نمدأ حتى نرجع لحضنه و لرعايته مرة أخرى . 

هي وصية مباركة لنرجع حياة التسليم الكامل لمشيئة الله أبونا و عدم الانفصال عنه لنكون بذلك 
أبناء بررة لأمنا الكنيسة التي هي عروس المسيح التي باتحادها به تنجب له أبناء مطيعين له حتى يرى 
نسلا تطول أيامه و مسرة الرب بيده تنجح . 


مه 


نحو مفهوم آخر لمعنى ( مجرما في جسد الرب و دمه ) 


کورنثوس الاولى ١١‏ : 1 إآفَإِنَكُمْ كلَمَا آلثم هذا الْخُبْرَ وَسَرِبْتُمْ هَذِهِ الكأس تُخْبرُونَ 
ِمَوْتِ الرّبّ إلى أنْ يَجِيءَ. /اإذآ أي مَنْ آَل هَڏا الْخُبْرَ أو شرب كأسّ الرّبّ 


بكون اسْتِحْقَاقٍ يَكُونْ مُجْرِماً فِي جَسَدٍ الرّبٌ وَحَمِهِ. 


آية واضحة و صريحة تفيد بالإجرام في جسد السيد المسيح و دمه لكل من يأكل من الخبز و 
يشرب من الكأس بدون استحقاق في تأدية فريضة العشاء الربانن , آية بلاشك مخيفة لكل من 
يعتقد أنه يشارك بدون استحقاق في تلك الفريضة التي اسسها السيد المسيح بنفسه يوم الخميس 
السابق ليوم صلبه و بالتالي يصبح مجرما. 


الكنائس التقليدية ( الكاثوليكية و الارثوذكسية ) بطوائفها تختلف مع الكنائس الاصلاحية 
(الانجيلية ) بطوائفها حول طبيعة الخبز و الخمر فالكنائس التقليدية تؤمن باستحالة جوهرية للخبز 
والخمر الى جسد السيد المسيح الحقيقي و دمه 11231151115131111311011 اما الكنائس 
الاصلاحية فلا تؤمن بذلك بل تفسر تلك الفريضة بطرق مختلفة , مارتن لوثر علم ب"'الحلول 
المزدوج" في الإفخارستيا 011511155621361261011© في مواجهة التعليم الكاثوليكي الخاص 
ب"الإستحالة الجوهرية". كان التعليم الكاثوليكي الخاص بالاستحالة الجوهرية يُعلم بأن الخبز والخمر 
يستحيلان تماما لجسد ودم المسيح أي أن عناصر الخبز والخمر (من دقيق وعصير العنب...الخ) 
يحل محلهما جسد ودم المسيح مع اتمما يبدوان للناظر خبرًا وخمرًا عاديين. 


أما تعليم "الحلول المزدوج" والذي تمسك به لوثر (وهي نظرية في الافخارستيا نشأت قبل لوثر بزمن 
عام 1/9١١م)‏ فهو يعتبر ان المسيح يحل في الخبز والخمر بطريقة فعلية وحقيقية وحرفية» على ان 
هذا الحلول لا يعتبر بديلا (اي يحل محل الخبز والخمر) بل حلولا مزدوجًا (اي مع الخبز والخمر). 
لأن حلول المسيح في هاتين المادتين الخبز والخمر لا يلاشي بأي حال من الأحوال الخبز والخمر و 
هو بمذا أخذ حل وسط بين التفسير الحرفي و الروحي لكلام السيد المسيح في ليلة العشاء الخير و 
لتقريب هذه النظرية نتخيل فكرة الشطيرة أو (الساندوتش) حيث يتم وضع اللحم في رغيف الخبز 


8ه 


دون تغيير خاصية الخبز و طعمه و اذابة الدم في عصير الكرمة كما تذاب بعض الادوية في العصائر 
لكي تكون مستساغة دون ان تغير من طعم و لون العصائر . 


بالنسبة للوثر فأهمية الإفخارستيا تكمن في أنما الشركة المقدسة والرابطة القوية التي تربط أعضاء 
الجسد الواحد بالرأس الذي هو الرب يسوع المسيح . 


أن تحصل على الخبز والخمر في هذا السر» هو ليس إلا أن تحصل على علامة تأكيد على تبعية 
وشركة المسيح وكل القديسيين... حتى ان بولس الرسول يقول : فإِنّنا نحن الكثيرين خبر 
واحد جسد واحد ننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد 

( راج کورتثوس الاولى ٠١‏ : ۱۷ ) . 


أما بالنسبة حون كالفن فالإفخارستيا هي "سر" لكن حضور المسيح في الإفخارستيا ليس حضورا 
جسديًا للمسيح لكنه حضور روحي» والإفخارستيا هي تذكار لذبيحة الصليب» لكنها ليست مرد 
تذكار أو رمز لكننا نتغذى بالفعل على الرب الحاضر روحيًا في الافخارستياء فالمسيح بحسب جون 
كالفن يؤكل روحياً وسرائرياً في الافخارستيا و هو بمذا فسر كلام السيد المسيح في ليلة العشاء 
الأخير تفسيرا روحيا كاملا . 


الخلاف حول طبيعة الخبز و الخمر أدى بذلك الى الاختلاف حول مفهوم الاجرام في جسد الرب و 
دمه فالكنائس التقليدية تعتبر أن ذلك الاجرام هو اهانة مباشرة لجسد السيد المسيح الحقيقي و 
دمه الممثلان بالخبز و الخمر اللذان يحدث هما استحالة جوهرية اثناء صلوات التقديس من الخبز و 
الخمر الى جسد السيد المسيح و دمه الحقيقيين رغم انما ظاهريا يظلان كما هما بشكلهما الظاهر , 
خبز و حمر. 


أعترافه أو أنه يتناول من دون أن يكون له أب اعتراف أصلا لكى يتأكد من صدق توبته عن 
الخطايا بحياته قبل ان يصرح له بالتداول من الاسرار المقدسة . 


أما الكنائس المصلحة فلا تؤمن بسر الأعتراف و تعتبر ان الاجرام ينتج من ممارسة فريضة كسر 
الخبز مع عدم الابمان الحقيقي بالسيد المسيح و عدم تسليم الحياة و المشيئة لله و عدم الرغبة في 
التجديد و التوبة أو الاستمرار عخطية معينة. 


برأبي أنه لكي نفهم ما المقصود بالآية علينا ان نتتبع حديث السيد المسيح عن عقيدة التغذي من 
جسده و دمه منذ البداية من الانجيل بحسب يوحنا و الاصحاح 5 و الذي أثار جدل كبير , 
والذي يعتبره بعض المفسرين لا علاقة له بفريضة العشاء الرباني التي أسسها السيد في الليلة التي 
اسلم فيها للمحاكمة و للصلب خاصة و انا وردت في كافة الاناجيل الاخرى ماعدا انجيل يوحنا 
رغم أنه الوحيد الذي تكلم عن فكرة السيد المسيح كالمن السماوي و لكنه رغم ذلك لم يذكر 
عشاء الفصح الأخير للرب مع تلاميذه ما يؤكد أختلاف المعاني في يوحنا 5 عن العشاء الرباني . 


وعلى الرغم من هذا , ولأن الكتاب المقدس كله وحدة واحدة و لكي ننطلق نحو مفهوم آخر 
جديد لمعنى الاجرام في جسد الرب و دمه علينا ان ندرس الآيات كلها حت لو قيلت في مناسبات 
و اناجيل مختلفة لأن الكتاب المقدس كله وحدة واحدة و موحى به من روح واحد . 

بأختصار السيد المسيح تكلم في يوحنا (5) على نقتطان : 

أولا : شبه نفسه بالمن (الخبز) السماوي . 

ثانيا : تكلم عن أكل جسده و شرب دمه بالحقيقة . 

فلنراجع التالي لنرى كيف نفسر النقتطين روحيا أم حرفيا , لنبدأ اولا بالتفسير الروحي . 

أولا : التشبيه بالمن 


يوحنا 1" : ۲۲ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوع: «الْحَق الْحَقّ أقول لَكُم: ليس مُوسَى أغطاكم الْحُبْرَ 
من السّمَاء بل أبي يُعْطِيكمُ الْخْبْرَ الكقيقي من السماء "الآن خير الله هو الال من 
السّمَاءٍ لواهب حياة للعالم». > افَقَالُوا له: «يا سَيّدُ آغطتا فِي كُلّ جين هذا الْخَبْرَ». 
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0 قال لوم يسوغ: «أنا 
يغطش أيدا. 


هنا وضع السيد المسيح تفسير لمعنى الشبع به و يكون بالاقبال اليه و تسليم الحياة كاملة له و 
فسر معنى الارتواء الروحي بأنه يأ عن طريق الابمان به أي أن تسليم المشيئة لله الآب و الايمان 
بالسيد المسيح كلمته المتجسد هو الذي يعطي الشبع و الارتواء الروحي و ليس المعنى الحرفي 
الجسدي و كأن السيد المسيح أكلة أو وجبة غذائية جسدية نتغذى عليها لننال بركة روحية لانه له 
المجد مصدر غذائنا الروحي و قد طوب السيد المسيح في موعظته على الجبل الجياع و العطاش الى 
البر ( راجع متى ه : 5 ) و هو نفس معنى الارتواء الروحي الذي أعطاه للمرأة السامرية حيث 
فهمت المرأة السامرية كلام السيد المسيح عن المياه التي سوف يعطيها و التي لا يعطش ابدا من 
يشرب منها بمعنى حرفي و لهذا طلبت منه المرأة أن يعطيها هذا الماء العجيب لكي توفر عناء المجئ 
يوميا لبئر يعقوب لتملاً جرة المياه و لكن السيد المسيح أوضح ها أن الماء الذي يعطيه مختلف عن 
ماء العام المادي و أنه يصير في من يقبله ينبوع يفيض به على غيره ( راجع يوحنا 4 ) كما أوضح 
في (يوحنا ۷ ) أن من يؤمن به تجري من بطنه ( داخله ) أغار ماء حي ثم يوضح الوحي المقدس ان 
السيد المسيح كان يتكلم عن عطية الروح القدس الذي سيعطى للمؤمنين به بعد القيامة و تمجيد 
ابن الانسان و لا يقصد الماء الحرفي الذي نشربه يوميا. 


يوحنا 1 : 5١‏ فَكَانَ الْيَهُودُ يتدَمُرُونَ عليه لأنّهُ قال: «أنا هو الْحْبْرْ الذي ي نَزْلَ مِنَ 
اليتماع». ۲وقالوا: «اليسَ هذا هو يسوع بن يُوسْف الي تحن عارفونَ بأبيه 
وَأَمّهِ. فگيف يفول هذا: إّي يَرَلْتْ من السماء؟»/2 احق احق أفول لك من 
يُؤْمِنْ بي قله حَياةً ابی ۸آ هُوَ خَبْرُ الحياة. 9 آبَاؤْكُمْ أكلوا الْمَنْ في الْبَرِيَة 
وَمَايُوا. ٠*مهذَا‏ هو اْخْيْز التازل من السماءِ لكي يَأَكُل من الإنسان ولا يمُوت. 
۱ ۹اا هو الخ الْحِبُ الذي قر من ا ان اکل أَحَدّ مِنْ هذا | الخبر يَخيا إلى 


الأبد. وَالْخْبْرُ الي أنا أغطي هو جَسڍي الذي آله من أجل حياة القَالم». 


ترى اذا شبه السيد المسيح نفسه بالمن السماوي تحديدا ؟ و كيف نفسر ذلك التشبيه روحيا في 
الآيات السابقة ؟ القواعد البلاغية و اللغوية تفيد بأنه في حالة وجود تشبيه يجب ان تتوافر له عدة 
عناصر , المشبه , المشبه به , وجه الشبه و أداة الشبه و في حالة التشبيه البليغ يحذف وجه الشبه 
و أداة الشبه , لو دققنا في كلام السيد المسيح لوجدنا أنه المشبه و المشبه به هو المن النازل من 


ب 


السماء و الذي يشبه الخبز ووجه الشبه و أداة الشبه محذوفين و لكننا نستطيع ان نستنتج أوجه 
الشبه , المن كان ينزل يوميا من السماء و السيد المسيح نزل من السماء و تجسد بالروح القدس 
من القديسة العذراء المطوبة مريم و تأنس أي صار انسانا كما يقر قانون الايمان المسيحي . 

المن كان مصدر غذاء جسدي ووهب حياة للعبرانيين و لكن مؤقتا لانهم ماتوا في القفر بسبب عدم 
اعام ,و لم يدخلوا أرض اليعاد و السيد المسيح وهب الحياة الابدية و الغذاء الروحي لكل من 
يؤمن به و بفداؤه بدليل أنه في العدد ٤۷‏ قال ان من يؤمن به فله حياة أبدية و في العدد ١ه‏ 
حدد الخبر بجسده تحديدا لانه سيبذله فداءا عن العالم و بالتالي سيحقق المصالحة مع الآب و يبرر 
المؤمنين به و يعطيهم عطية الروح القدس أي ان فداؤه على الصليب هو مصدر كل تلك العطايا و 
البركات الروحية و بالتالي أصبح هو مصدر الغذاء الروحي للمؤمنين به لانه سيعطي لارواحهم حياة 
أبدية كما يعطي الخبز الحياة المادية , كما ان من يأكل الخبز يذوب في جسمه و يتحد به و هو عين 
ما يطلبه السيد المسيح من كل المؤمنين ب الاتحاد به . 

هذا عن تفسير تشبيه السيد المسيح نفسه بالمن السماوي روحيا و الآن من ماذا عن الاكل جسده 
والشرب من دمه ؟ كيف تفسر روحيا ؟ 

ثانيا : الأكل من الجسد و شرب الدم . 


فلنراجع التالي : 

يوحنا 7 : 07 فَخَاصم الْيَهُودُ بَعْضهْمْ :: «كيف يفير هذا أن يُعْطِيِنا 
ol o ER‏ و ا لغ اگلوا َس جَسة ابر 
الإنسان وتشر بوا دمه فليس لَكُمْ حيَاة فين 206 1 
حَياةٌ أَبدِيةٌ وأنا أَقِيمُهُ في الي الاخير 00ن ج 
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رادي الات الح 
بي. /مهذا هُوَ الْخُبْرْ الذي نزل مِنَ السماء. 
س گا ES‏ اَن وَمَانُوا. من يكل هذا احبر انه يخيا إلى الأبدِ». 0۹قال 
قا في المَخمع وهو بطم في 5 فُرِنَاحُوم. ٥‏ فال كتير ون من تلأميذة إذ ب 
«إن م صغب! مز" 


0 


: ن يسمعة'؟ » (1 فو 


الأكل من جسد السيد المسيح معناه الروحي ببساطة التغذي على شخصه البارك فيكون هو 
مصدر شبعنا الروحي فمو بأبمانه , لاتا به تَخْيّا وَتَتَحَرَكُ وَنُوجَدُ ( راجع اعمال الرسل ١7‏ 


: 78 ) فمن خلال فهمنا الروحي لتشبيه السيد المسيح نفسه بالمن السماوي نفهم أيضا معنى 
تشبيه جسده بأنه مأكل حق . 


البعض من أتباع السيد المسيح تركوه لام فهموا الكلام حرفيا او جسديا بأنه يطلب منهم أكل 
جسده و شرب دمه فعليا و حرفيا و ليس بالمعنى الروحي و الوصية طبعا كما نعرف تنهي عن ذلك 
راجع التالي : 


كويب 4 : 6۲ : کل دَابَةِ حي تكون كم طقاماً. BERATE‏ 
لا تأكلوة. تا هكم لانفسكم فة 


لد ۳ . 5 
الإنسان بالإنسان يسك مُه لا" الله َي كو عمل الان 


ف ا 7 كل اسان ون تنه | سرائيل ومن الغريا م و 
يصطادُ صيداً وخشاً | و طائرأً يؤ گل يسك دمه وَيْغطيه با راب. , لان نفس كل 
هي دمُهُ. کل مَنْ أكلة : يقط. 
الدم فيه الحياة و هي ملك لله وحده و بالتالي فمحرم شرب الدم سواء الحيوان أو الانسان و الله 
كما تقول الآيات في سفر اللاويين أعطانا الدم للتكفير عن نفوسنا على المذبح فقط أي للفداء و 
لكن يظل الدم أي الحياة ملك له أذا فمن الطبيعي أن ينصرف بعض اتباع السيد المسيح عنه لان 
طلبه لو فهم حرفيا لخالف الشريعة المقدسة . 


نفس المنطق الروحي الذي فسرنا به التشبيه بن و الاكل من جسده المبارك , يكون شرب دم 
السيد المسيح معناه الارتواء من حياته الممثلة في دمه و كأن دمه أصبح مكان دمنا أي أن حياته 
أصبحت مكان حياتنا و كأننا أصبحنا نسخة منه و هو نفس العنى الذي أكد عليه الرسول بولس 
في رسالة رومية ۸ : ۲۹ من اننا صورة منه ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين . 
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و كأننا موت عن أنفسنا لتكون حياته مكان حياتنا تماما مثل عمليات نقل الدم التي تحدث حاليا 
حيث بحل دم المتبرع مكان دم المصاب و كأنه وهبه حياة جديدة بدمه أي أن دم السيد المسيح 
(حياته ) الذي بذله فداء عن حياة العام أصبح مصدر حياة جديدة لنا فنحن صلبنا مع المسيح 
لكي يحيا هو فينا راجع ( غلاطية ۲ : ٠١‏ ) و دفنا معه في المعمودية راجع كولوسي ( 5 : ١”‏ 
) و متنا مع المسيح عن أركان العالم راجع (كولوسي ۲ : ٠١‏ ) و أمتنا أعضائنا التي على الأرض 
راجع ( كولوسي ۳ :۳- ٩‏ ) . 


الدم هو الذي ينقل الاوكسيجين و الفيتامينات و البروتينات الى كافة أعضاء الجسم و خلاياه و 
بالتالي يعتبر هو مصدر حياة لنمو الجسد و بنيانه , فبدون الدم تموت الخلايا لعدم وصول 
الاوكسيجين و الغذاء ها , نفس الشئ كما شرحنا من قبل , طالما هناك مشبه و مشبه به فلابد من 
وجود وجه شبه , الكنيسة أي المؤمنون هم أعضاء في جسد واحد هو جسد السيد المسيح (راجع 
كورنثوس الاولى ١٠١‏ :۲۷ ) و هذه الاعضاء مغل الجسد الانساني تحتاج غذاء و نسمة حياة 
(الاوكسيجين ) و الغذاء هو الابمان بفداء السيد المسيح كما شرحنا من قبل في تفسيرنا ليوحنا ٦‏ 
و هذه الاعضاء تحتاج ايضا لدم يعطي لها الحياة و ينقل ها الاوكسيجن و هذا الدم هو دم السيد 
المسيح أي حياته (لان الحياة هي في الدم ) الممثلة في عمل روح المسيح القدوس في حياة المؤمن 
الذي هو مصدر حياة لكل المؤمنين و هكذا تنحق أوجه الشبه بين المشبه حياة السيد المسيح و 
عمل روحه و المشبه به أي الدم و أعضاء الجسد ( الكنيسة ) . 


كما أن الكتاب المقدس أكد في اكثر من موضع على أن الأبمان بالسيد المسيح هو السبب في 
الحياة الأبدية فمن آمن به و لو مات فسيحيا ( راجع يوحنا ٠١ : ١١‏ ) 


و أن من آمن و اعتمد خلص ( راجع مرقس ١5 : ١5‏ ) و أننا بالنعمة مخلصون بالأبمان ( ارجع 


هذا عن التفسير الروحي لعنى اكل الجسد و شرب الدم و الآن نأتي للتفسير الحرني الذي لايحتاج 
لشرح كثير فهو قائم على تحول الخبز و الخمر في صلاة التقديس الى جسد و دم السيد المسيح 
حقيقا لكي يتناوهما المؤمن كي ينال نعمة و حياة أبدية أو كما فسر القديس مارتن لوثر بأنه حلول 
مزدوج للجسد في الخبز و الدم في الخمر. 


هه 


و الآن نراجع الآيات الاخرى التي تكلم فيها السيد المسيح عن الاكل من جسده و الشرب من 
دمه بالاضافة الى يوحنا > و هي الآيات التي تخص فصح العهد الجديد , مائدة الرب , كسر الخبز 
, الافخارستيا ( الشكر) أو سر التناول حسب المسميات المختلفة للفريضة المقدسة , لم يرد ذكر 
العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه أطلاقا في الانجيل بحسب يوحنا الذي ورد بالاصحاح 
السادس منه كل ما سبق شرحه و تفسيره و لکن ورد في الآني : 


متى 71 : 1 ؟وَفِيمَا هه يَأكُلُونَ أَخَدَ يَسُوعْ الْخيْرَ ارك ور وَأَعْطى التَلاْمِيدٌ 
وَقَالَ: «څڏوا كُلُوا. هذا هُوَ حَسَدِي». /اأوَأَخَد الكأس وَشَكْرَ شك وأغطاهم قايلا: 
«أشربوا مِنْها كُلَكُمْ لان فاا فو دمي الذي لقند الجر الذي يُسْقَكُ مِنْ أجل 
كثيرين لقففرة الخطيا. ول :: : إِنِيِ من الآن لا TES‏ 
إلى كك الى خا اتر سک جیا فی مکوت آي 


مرقس ١5‏ : وفيا هم ياْكُلونَ اخ وع بدا ارك وََسْرٍ وأغطاهۂ وقَال: 
«څڏوا كلُوا هذا هو جَسَدِي». ”انم أخَذ الكأس وشگر وَأَعْطاهُمْ فُسَربُوا مِنْها 
كلهم 315 لون ده فو كين الى للد الحمد الى مسق هن أجل كثيرِينٍ. 
حل افون لك إن ل أشرت بغ بن يناج الكرمة إلى كك اليدى جا حينما أشرية 
جَدِيداً في مَلَكُوتٍ الله 


و 3 : 0۱۷ تال كأساً وَشَكَرَ وَقَالَ: «خُكُوا هَذِهِ وَاقْتَسِمُوهَا بَيْنَُمْ 8 الأنِي 
اقول لك:: ني لا أشربْ هن تاج رة ڪٿ ياي لكوت الله». واخ خُبْزاً 
وَشكر وسر وَأَعْطاهُْ ائِلاً: «هڏا هو جَسَدِي الذي يدل عَنْكُمْ. اصتَعُوا هڏا 

لِذكْري». ١‏ ولك الكأس أَيْضاً بعد الْعَمَاءِ قائلاً: «هذه الاس هي الْعهْدُ الْجَدِيدُ 


بحَمِي الَّذِي يُسْقَكْ عَنْكُمْ 


لو كان قصد السيد المسيح في العشاء الأخير التغذي على جسده و شرب دمه حرفيا لكان قد 
حول الخبز و الخمر لجسده و دمه الحقيقيين و هو جالس أمامهم صحيحا بجسده المبارك كما حول 
الماء لخمر في عرس قانا الجليل و لطلب من تلاميذه ان يأكلو الجسد و يشربوا الدم الذان قام 
بتحويلهما من الخبز و الخمر و لكانت كلمته : هذا هو جسدي ...هذا هو دمي , فهمت 
بمعنى حرفي و لكان ساعتها أدرك التلاميذ أن هناك جسدان للسيد المسيح , الأول الجالس به 
امامهم , و الثاني نسخة منه يحوها من الخبز و الخمر . 
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لو أخذنا بالتفسير الروحي الذي سبق شرحه في تفسير الآيات بيوحنا ٠‏ لسهل علينا فهم المغزى 
من وراء كلام السيد المسيح في العشاء الأخير لأن الكتاب المقدس كله وحدة واحدة مترابطة و 
موحى به من روح واحد هو روح الله القدوس , أكل الخبز الذي يمثل الجسد اشارة و علامة على 
التغذي بفداء السيد المسيح الذي اتمه بجسده على الصليب ليكون هو وحده مصدر الشبع 
الروحي كما يشبع الخبز جسد الانسان ماديا ( مشبه و مشبه به ووجه شبه ) . 


شرب الكأس التي تمثل الدم عبارة عن أشارة و اعلان و علامة على أن المؤمن يستبدل حياته بحياة 
السيد المسيح كما شرحنا من قبل و كأنه يعلن موت نفسه عن العالم ( النفس هي في الدم ) لتحل 
حياة السيد المسيح ( دمه ) مكاتما تماما مثل عملية تجديد الدم والخلايا التي تحدث باستمرار في 
جسم الانسان فيصبح دم المسيح ( حياته ) مكان دم المؤمن( حياته) أي يحدث تجديد و استبدال 
لحياة المؤمن بحياة السيد المسيح . 


ان الله استخدم قوانين طبيعية من خلقه لجسم الانسان ليقرب هذه التشبيهات لذهن المؤمنين لانه 
خلق الانسان على صورته و لان الانسان هو تاج الخليقة فمثلا شبه اعضاء الكنيسة بأعضاء 
الجسد لانه مترابط يكمل كل عضو باقي الاعضاء الاخرين و أذا تألم عضو تألمت معه باقي 
الأعضاء ( ارجع كورنفوس الاولى ١”‏ : 5 ) وعندما اراد ان يشبه علاقة الرب بكنيسته 
شبهها بعلاقة العريس بعروسته و شبه قيادته للكنيسة بقيادة الرأس الذي يوجد به المخ الذي 
يتلقى الاشارات و طلبات التفسير من كافة أعضاء الجسد ثم يفسر تلك الاشارات و بناء عليه 


يعطي التوجيهات لكافة أعضاء الجسد لكي تعمل للبنيان و مصلحة الجسد ككل 


هل فهم المسيحيون الاوائل هذا المعنى الروحي أم كانوا يعتقدون بتحول الخبز الى جسد حقيقي و 
تحول الكأس لدم حقيقي ؟ فلنرجع لسفر اعمال الرسل لنجدهم يكسرون الخبز في البيوت و ليس 
على مذبح أو على يد كاهن الذي هو الوسيط المخول له تقديم الذبائح و ليس أي ذبيحة بل 
ذبيحة السيد المسيح له امجد و الرسول بولس أكد على معنى ذكرى السيد المسيح في الفريضة و 
ليس تحوله في رسالة كورنفوس الأولى ( ١١‏ : ۲۴ ) في مطابقة لكلام السيد المسيح في ( لوقا 
١4: ۲‏ )كما أكد أيضا على معنى الاحتفال و الشكر للرب على عطيته بفداء السيد المسيح و 
ی المؤمنين عن ان يشاركوا في مائدة الرب و مائدة الشيطان ( راجع كورننوس الأولى ۲٠ : ٠١‏ ) 


۷ 


الوثنيين كانوا يقدمون ذبائح دموية للآهة التي يعبدوكا و كانوا يقيمون الولائم الاحتفالية لتلك 
الذبائح حيث يأكلون لحمها الذي في الغالب كان ممزوج بدم الذبيحة على الأرجح كعلامة على 
القوة و امتداد الحياة أو العمر الطويل لهذا نقرأ في سفر اعمال الرسل كيف فى الرسل الراجعين الى 
الرب الآله من الأمم عن الدم و المخنوق بمعنى أكل مما بحياته أي دمه (راجع أعمال ٠١ : ٠١‏ 
و ۲۹ ) و (أعمال ٠١ : ۲١‏ ) بالاضافة الى نميهم الامم عن عبادة الاوثان و الزنا و رفضوا 
الزام الامم بالطقس و الناموس اليهودي الذي كان موضوعا فقط الى وقت الاصلاح . 


في الغالب أنه هذا تقدم الاساطير مصاصي الدماء على أتهم خالدون لا يموتون لاحم يشربون الدم 
الذي يعطي حياة و السيد المسيح يريد أن بميز اتباعه عن باقي الامم الوثنية و يريد أن يز 
أحتفال الشكر لذبيحته عن ما يفعله أبناء العالم تماما كما ميز ذبائح العهد القديم الطاهرة عن 
الذبائح الغير طاهرة حتى لايقدمها العبرانيين كتقدمة لتمييزهم عن باقي الأمم لاهم شعب أقتناء أمة 
مقدسة كهونت ملوكي ( راجع خروج ١5‏ : 5 ) , هذا طلب الرب من اتباعه أن يقيموا له مائدة 
الرب أو عشاء للرب ولكن بدلا من اللحم و الدم يقدمون ذبيحة من نوع آخر , خبز يمثل الجسد 
و خر يمثل الدم , الخبز غير مختمر مثل فطير عيد الفصح لان جسد السيد المسيح له الجد خالي 
من خميرة الخطية و خمر لونها احمر نفس لون الدم تمثل حياة السيد المسيح التي نحيا يما و نأخذها 
بداخلنا لتحل مكان حياتنا كما أوضحنا من قبل في تفسير يوحنا 5 . 


هذا يذكر الكتاب المقدس أن السيد المسيح هو فصحنا الذي ذبح لاجلنا ( راجع كورنفوس الاولى 
ه : ۷ ) أي أن الاحتفال و المائدة التي ترتب لخروف الفصح رمز للمائدة التي ترتب لذبيح العهد 
الجديد الذي هو الأولى بالاحتفال و الذكرى . 


عندما نقدم خبز و خر و ليس لحم و دم بنعلن للعالم عدة رسائل هامة , أولا : أن هناك ذبيحة 
قدمت للرب الآله بدليل أننا نعمل لهذه الذبيحة احتفال ووليمة و مائدة , ثانيا : هذه الذبيحة غير 
موجودة معنا لانه قام من الموت و نمثل تلك الذبيحة بالخبز و الخمر , ثالثا : طاما أنه قام من 
الموت و حي الى أبد الأبدين أذا لابد أنه سيأقٍ مرة تانية ليأخذنا على السحاب كما وعد . 

( راجع کورنثوس الاولى ۱۱ : ۲۹ ) . 


۸ 


السؤال هو , حسب تفسيرنا هل هناك أسباب و قرائن تقوي التفسير الروحي على حساب 
التفسير الجسدي أو العكس ؟ كما اعتقد هناك عدة اسباب تمنع التفسير الحرني الجسدي و تقوي 
الروحي ؟ 


أولا : في العدد 57 من يوحنا 5 أكد السيدا لمسيح على انه سيصعد بالجسد الي السماء حيث 
كان اولا أي أن المعنى المقصود ليس أكله و شرب دمه حرفيا لان الجسد أصلا لن يكون موجوداً 
لكى يأكله أحد أو یشرب دمه حرفيا . 


و : فَعَلِمَ يسُوعٌ في تفسه أنّ تلامِيدة يَتدَمرُونَ عَلَى هذا فَقَالَ لَهُمْ: «أهَدَا 
يُعثْرْكُمْ؟ 11 فَإِنْ رَأَيْتُمُ ابن الإنسان صاعداً إلى حَيْتْ گان أوَلآً! 


و الأدلة على ذلك كثيرة فمثلا صعد السيد المسيح بحسده الى السماء في اليوم الخمسين كما نعرف 
من سفر اعمال الرسل ( راجع أعمال ١‏ :4 ) و الكتاب المقدس يذكر الآني في رسالة كولوسي 


كولوسي ٣‏ : اقإن نتم قذ فم مق البح قاطوا ا قوق حَيْثْ الميخ جَالِسَ 


عَنْ يمين الله 
00507000 


فأن كان السيد المسيح جالس عن يمين الآب في السماء فكيف يرجع مرة اخرى للأرض بعد ان 
يترك بمين الله في السماء لكي يؤكل ؟ . 


كما ان السيد المسيح أكد على اننا لن نراه ثانية في يوحنا ١6‏ و هذا سيرسل روح الله القدوس 
عوضا عن غيابه 

يوحنا ٠ : ١1‏ وَأَمَا إلآنَ فَأنَا قاض إلى الذي أَرَسلَنِي وَلَيْسَ أَحَدْ مِنْكُمْ سايم أَنِنَ 
تفضي. ١‏ لکن لاني قلت لَكُمْ هِدَا قذ ملا لحرن قلُويكُم. الكِم أفول لم الحو انه 
خَيْرٌ لَكُمْ أن أنطلق لاثة إنْ لم أنطلق لا تاتي المُعَزِي وَلكِنْ إن ذَهَبْتُ ار سله إليكُن. 
وى جَاء اك بث العا على خَطرة وعلى بر وَعَلَى ذينونة. ۹أما عَلَى خْطِيَّةٍ 
َلانهُمْ لآ يُؤْمنُونَ بي. + اوَأْما عَلَى EE‏ ابن ولا E‏ 
١ ١‏ وَأُما على دَيْنُونَة فَلانْ رئيس هذا الْعَالم قد دين. 


1۹ 


فالاعتقاد بالتفسير الحرني او اللوثري يتناقض مع أقوال السيد المسيح بعدم رؤياه مرة اخرى . 

ثانيا : السيد المسيح لم يصعد فقط الى السماء بحسده البشري الذي كان به على الأرض كما ذكرنا 
في اولا و لكنه أيضا جد هذا الجسد الإنساني ليتناسب مع وضعه في السماء و دوره كرئيس كهنة 
في القدس السماوي و الرسول بولس أشار في رسالة فيلبي بأن السيد المسيح سيغير شكل جسد 
تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده ( راجع فيلبي ۳ : ۲۱ ) 


و أنه في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير سنتغير الى صورة مجده و ان هناك جسم أرضي 
ضعيف و جسم روحاني ممجد هو جسد القيامة الذي ستتحد به أرواح المؤمنين عند مجئ السيد 
المسيح ( راجع كورنفوس الاولى ٤١ : ٠١‏ 9ه ). 


و أيضا متى أظهر سنظهر نحن أيضا معه في المجد ( راجع كولوسي ۳ :۳ ) . 
و أكد على تلك الحقيقة عينها الرسول يوحنا في رسالته الاولى 


يوحنا لاولك ۲ :.. ؟أَيْهَا الأَحِبّاء الآن نحن أَؤلاذ الله, وَلمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَادًا ستكون. 
وَلَكِنْ نعل أنه إا أظهر نكُونْ مثْلة: لأثنا ستراةٌ كَمَا هوَ. 


و هذا يقول بعض المفسرين أن السيد المسيح قام بالجسد الممجد و لكن ظهور السيد المسيح 
للتلاميذ بعد القيامة و طلبه من توما ان يضع يديه في أثر المسامير و في الحربة بجنبه و طلبه ان 
يأكل معهم السمك و انه ليس روح او شبح , يدفع البعض بالقول بأن السيد المسيح له المجد قام 
بجسده الانسان لانه بلاخطية و عند الصعود للسماء أعطى جسده البشري الصفة الممجدة 
الروحانية النورانية ليتناسب مع دوره بعد هذا كرئيس كهنة في القدس السماوي غير المصنوع بيد 
لان لحم و دما لا يقدر أن يرث ملكوت السموات و كما لبسنا صورة الارضي ( آدم ) سنلبس 
أيضا صورة السماوي ( السيد المسيح ) ( راجع كورنفوس الاولى ٠١-٤۷ : ١8‏ ) كما أن 
للجسد البشري أحتياجات من أكل و شرب و نوم و خلافه لا علاقة لما بالسماء لذلك 
فالأعتقاد بأستعادة جسد السيد المسيح البشري لأكله حرفيا معناها تجريد الجسد من مجده و 
أعادته مرة ثانية للصورة البشرية الضعيفة التي عاش با على الارض و هو امر غير منطقي و لا 
بمكن أن يعطي السيد المسيح هذا السلطان لكائن من كان خاصة لبشر محتاجين ان بمجدهم هو , 


0 


و كما علمنا الكتاب المقدس في (عبرانيين ۷ : ۷ ) الأكبر يبارك الأصغر و كذا الأكثر مجدا 
يمجد الأقل لا العكس . 


و قد طلب السيد المسيح من الآب في يوحنا ۱۷ أن بمجده بنفس الجد الذي كان له عند الآب 
قبل كون العالم و استجاب الآب بالفعل و مجد الأبن كما كان الأبن بمجد الآب و بالتالي لا يحق 
لانسان مهما كان أن يعيد الساعة للوراء مرة أخرى 


يوحنا ۱۷ : هوَألآنَ مَجَدِْي آنت أَيّهَا الآبْ عِنْدَ دَاتِكَ المد الذي گان لِي عِنْدَكَ قبل 
گون الْعَالم. 


لو اعتقدنا بالاستحالة او الحلول المزدوج فمعنى هذا ان للسيد المسيح جسدان واحد نوراني ممجد 
في السماء و الاخر جسد الضعف البشري الذي يتحول في الخبز و الخمر و هذا غير جائز و م 
يذكره الكتاب كما أننا لو قلنا له جسد واحد فكيف يتجرد من مجده و ما شعور السيد المسيح في 
السماء و جسده البشري على الأرض يقدم ليؤكل ؟ هل بحس بالالم ام لا ؟ كلها أسئلة مشروعة و 
لا أجابة منطقية أو كتابية لها لو آمنا بالاستحالة الجوهرية . 


ثالنا : السيد المسيح بنفسه يطلب فهم الكلام روحيا في العدد 57 أي عمق الكلام و ليس الجسد 


الذي يعني ا معنى السطحي الظاهري و السيد ا مسيح عبر عن الظاهر بالجسد و العمق بالروح لان 
الجسد هو الغلاف الخارجي للروح : 


يوحنا 7 : 1۳ آلرُوحٌ هو الذي يُخيي. أمّا الْحَسَّدْ فلآ بيذ شَيئا. الكلآم الّذِي اكم 
به هو رُوحَ وَحَيَاةٌ . 


رابعا : توجد اشارة أخرى ختمية فهم كلام السيد المسيح روحيا جاءت في نفس الاصحاح (يوحنا 
5 ) والعدد لاه حيث فسر السيد المسيح معنى الحياة حيث قال انه حي بالآب أي ان الابن و 
الآب ذات واحدة و الابن يستمد حياته من الآب بالثبات فيه و ليس طبعا بالتناول منه و كذلك 
يستمد المؤمن الحياة من المسيح بالغبات في ابمانه و نوال النعمة منه كأنه غذاء روحي يتغذى عليه 
هذا قال : من ياكلني يجيا بي أي أن الغذاء الحقيقي للروح هو الحياة بالمسيح للمسيح . 


4 


الثبات في السيد المسيح روحيا ذكر في عدة مواضع في الكتاب المقدس على يد القديس يوحنا 
الحبيب و هو نفسه الذي كتب الانجيل بحسب يوحنا و لم يذكر من بينها أكل جسد السيد المسيح 
( حرفيا ) و شرب دمه ( حرفيا ) و لايعتبر هذا نسخا لما سبق أن ذكره في الانجيل الذي دونه إلا 
في حالة التفسير الحرفي الجسدي ليوحنا > فلنراجع التالي : 


پو الاولى ۲ : ا مَنْ قال إِنّهُ ابت فيه يَنْبَغِي ائه كَمَا سَلَكَ داك هَكَذَا يلك هو 
يْضاً 


هنا الثبات في السيد المسيح يأتي من السلوك المشابه له في الحياة ليكون مشابما لصورته ليكون هو 
بكرا بين أخوة كثيرين. 


يوحنا الاولى ۲ : گل من تر الاين ليس ل إل 2 
فلة الآب أيضاً. ٣ا‏ آم فما سَمِعْتُمُوه مِن البذءِ فلي yy‏ 
سَمِعْتُمُوهُ من البذء. فانم أيضاً تَنْبْتُونَ في الاين ن وَفِي الآب. 


والآب السماوي الثبات في الابن يكون بالاعتراف بالابن و الثبات في الانجيل الذي بشرنا به . 


يوحنا الاولي ۲ : ٣٣‏ وهذه هي وصيئه: أن نُؤْمِنَ ن باسم ابه يسُوعَ المسبح, ؛ وَلُحِبٌ 
بَعْضْنَا تفضا كما أغطانا وَصية. 75 وَمَنْ يحفَظ وَصَاياُ ينبت فيه وَهْوَ فيه. وبهَڏا 
تغرف آنه يَنْبْتْ فيتا: اي الى الى امن 


هنا الثبات في السيد المسيح يأتي من حفظ وصاياه و العمل جا بالروح القدس الذي أعطانا . 


ا : 17 آلله لم ينْظرَةُ أَحَدْ قط إن أَحَبّ بَعْضْنا بَفضاً فَاللهُ ينبت فيتاء 
وَمَحَبَنَهُ قذ تَكَمَآتْ فیتا. ٠‏ بهَدًا غرف انتا ثبت فيه وَهْوَ فينا: آنه قَذْ آغطاتا مِنْ 
0 !ونَحْنٌ قَدْ تَظَرْنًا وش الاب قد أرسل الاين مُخَلْصاً لِلْعَالموه1 من 
اغترف ن يسوع قو ١1 E‏ وَنَحْنْ قذ عرفا 
وَصَدفنا الْمَحَبّةَ التي لله فينا. الله محبةء وَمَنْ يتْبْتْ في الْمحبة يبت في الله وَاللَهُ 
فيه. 


الاعتراف بلاهوت الكلمة الازلي وامحبة الاخوية ثبات في السيد المسيح . 


فى 


خامسا : أكد الكتاب المقدس أيضا على حقيقة هامة وهي أن معرفتنا بالسيد المسيح بعد القيامة 
تختلف عن ما قبلها , لم تعد معرفتنا به بعد القيامة معرفة جسدية كما كانت قبلها و بالتالي ففكرة 
استرجاع و تحويل الخبز و الخمر لجسد السيد المسيح و دمه معناها عودة العلاقة بيننا و بينه مرة 
أخرى للجسد فلنراجع التالي : 


ا ل للدي ات لاخ ا ذا ر الا 7 OEE‏ سب 
الْجَسد. وَإِنْ كُنا قد عَرَفْنَا | EEE FE‏ يغد ۱۷ إذا إن 
گان حَدْ فِي المسبح فَهُوَ خَليقة جَديدة. الاشياء العتيقة قذ مضث. هوا لكل قذ صاد 
جَديداً. 


حي 


فكما أن كل المؤمنين قد صاروا خليقة جديدة بعد نوال عطية الروح القدس أصبحت العلاقة بينهم 
و بين سيدهم و مخلصهم علاقة روحية لا جسدية كما كانت من قبل فالكل قد صار جديدا و هو 
نفس العنى الوارد في رسالة فيلبي " . 


نتذكر أيضا ما طلبه السيد المسيح من مرب امجدلية بعد القيامة من ان لا تتعلق به لانه لم يصعد بعد 
الى أبيه السماوي أي ان السيد المسيح يريد إيصال رسالة مفادها أن علاقتنا به بعد القيامة 
ستصبح علاقة روحية لا علاقة تعلق جسدي ( راجع يوحنا ۲٠:1۷‏ ) . 


أيضا طلب السيد المسيح من الآب أن يعطي التلاميذ معزيا لهم عن عدم وجوده معهم بالجسد و 
هو الروح القدس فيه تأكيد على تغير علاقتنا بالسيد المسيح من العلاقة الحسية الجسدية التي نراه 
و نتلامس معه له المجد الى علاقة روحية لانراه فيها و لكن نحس بوجوده الروحي و نعمته معنا ما 
يعزز من رفض تفسير كلام السيد المسيح عن الخبز و الخمر الى التفسير الحرفي الجسدي . ( راجع 
يوحنا )١5 : ۱٤‏ 


سادسا : الاعتقاد بتحول الخبز و الخمر الى جسد السيد المسيح و دمه الحقيقيين لتقديمه على 
المذبح الأرضي معناها أن الكاهن المسيحي يعيد تقديم ذبيحة السيد المسيح مرة ثانية لله الآب و 
في ذلك تعدي على سلطة رئيس الكهنة الوحيد السيد المسيح و هو الوحيد الذي له حق تقديم 
الذبيحة المقبولة لله الآب . 


يف 


دعونا نراجع عدة حقائق هامة من العهد القديم : رئيس الكهنة كان يقدم ذبيحة يوم الكفارة العظيم 
و هو اليوم العاشر من الشهر السابع مرة واحدة في السنة كرمز و إشارة لذبيحة السيد المسيح 
الذي قدم نفسه للآب مرة واحدة فوجد فداء أبديا ( راجع لاويين ١‏ و عبرانيين ١7 : ٩‏ ) . 


0 يكن مسموحا لأي كاهن من اللاويين بدخول خيمة الأجتماع طيلة تواجد رئيس ئيس الكهنة في يوم 
الكفارة العظيم للتأكيد على سلطة رئيس الكهنة وحده في تقديم تلك الذبيحة للرب الآله . 


لاويين ١١‏ : ۱۷ ولا يكن إِنْسَانَ فِي خَيْمَة الاجْتِماع مِنْ ذُخوله إلتَْفير فِي الْفُذْس إلى خُرُوجه 


أذا فذبيحة السيد المسيح لا تقدم إلا مرة واحدة و بيد السيد المسيح رئيس كهنتنا وحده و لا 
سلطان لأحد آخر في تقديمها فلو قلنا بأن الكاهن يحول الخبز و الخمر لجسده و لدمه الحقيقيان ثم 
يقوم بتقدبمهما على المذبح منفصلين بالاضافة لايماننا بوجود السيد المسيح بروحه معنا لانه أذا 
اجتمع أثنان او ثلاثة بأسمه هناك يكون في وسطهم فمعنى هذا ان روحه منفصل عن جسده منفصل 
عن دمه و كأننا بنميت السيد المسيح حاشا له مرة أخرى و هذا فيه انكار للحقائق الكتابية 
السابق شرحها من رسالة العبرانيين و لحقيقة قيامة السيد المسيح و كيف انه لن يرى الموت ثانية و 
في هذا أيضا أنكار للرسالة الثانية من المائدة التي هي الاعتراف بقيامته . 


كما أن الكتاب المقدس أكد أنه حي في كل حين , قائم عن بين الله يشفع فينا كرئيس كهنة ابدي 
( راجع رومية ۸ : ۳٤‏ و عبرانيين /ا : ٠١‏ ) و هذا لا بمكن أن يرى الموت ثانية . 

و التالي أيضا : 

رومية 1 : ۹عالمينَ أن المَسِبح بَفدمَا أقيم مِنَ الأمْوَاتِ ل يَمُوتْ أيضاً. لا يَسُودُ 


عَلَيْهُ الْمَوْتْ بَغد. ٠١‏ لأنْ الْمَوْتَ الَذِي مَاتهُ قذ مَاتة للْخَطِيّة مره وَاحِدَةٌ وَالْحَي ا 
يَحْيَاهَا فَيَحيَاها للّه. 


أيضا أكد على تلك الحقيقة السيد المسيح بنفسه في سفر الرؤيا 


رفيا : ۷ا رَأيتة سقطث عند رجليه كَمَيْتِء فَوَضَعَ يه ليمي عَلِيَّ قَائلاً لي: 
لآ تف آنا هو الأول وَالآخِرْ واخ وَكُنْتْ ميا وها أنا حي إلى أبد 
الأبدن. آمين. وَلِي مَفَاتبخ الْهَاوية وَالْمَوْتِ. 


V٤ 


كما أننا غوت معه على الصليب عن العام و أصبحنا مقدسين بتقديم جسد السيد المسيح مرة 
واحدة فقط للآب عند أعاننا الجانية E‏ 
عبرانيين ٠١ : ٠١‏ فَيوَذ 3 


بتفد 
واحدة. ١‏ وك كاه يوم كل يوم يخي نقح راا کر بك باخ ننه التي 
لا تَستطيع اليه أن تنغ الخطبة. ؟١وَأَمَا‏ هذا فيغتما فَكَمَ عن الخطايا ذييخة 
واحدة, < ن إلى الايد مين الله 


و قد أكد الكتاب المقدس على حقيقة أخرى أن ذبيحة يوم الكفارة و التي هي رمز للسيد المسيح 
ل يكن يأكل منها أحد بل تحرق عالط E‏ الحرقة اشارة للآلام التي عانى منها السيد 
المسيح داخل اورشليم من جلد و بصق و استهزاء و محاكمات متعددة اما باقي لحم الذبيحة و 
جلدها فكان يحرق بالكامل خارج الحلة كرمز لآلام الصليب فوق الجلجثة خارج أورشليم و نحن 
نرخ الى السيد المسيح بروح الأبمان خارج الحلة حاملين عاره . ( عبرانيين ۱۳ : ١7‏ ) 


سابعا : إن تفسير الأكل من جسدالسيد المسيح و شرب دمه بمعنى حرفي يستوجب لا محدودية 
جسده و دمه له امجد حتى يكفي المؤمنين الذين يتغذون عليه ( حرفيا ) طيلة قرون و هو يخالف ما 
نؤمن به من ان السيد المسيح شابمنا في كل شئ بما فيها انسانيته ماخلا الخطية وحدها . 


ثامنا : من كل ماسبق يجب علينا تفسير كلام السيد المسيح عن أكل جسده و شرب دمه روحيا و 
ليس حرفيا و دليل آخر على ذلك , شبه السيد المسيح كلمة الله المكتوبة بالخبز , أغلبنا يعرف 
الآية التالية جيدا و هى استشهاد من ( تثنية / : ۳ ) : 


متى > : عدَأَجَابَ: «مَحْتُوبٌ: ليس بِالْخْبْرِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنْسَانْ بل بِكُلِ كَلِمَة تخْرْجٌ 
مِنْ قم الله». 
و أيضا 
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ارميا ١0‏ : اوْجِدَ كَلامْكَ فَأَكلَهُ فگان ن كَلآمْكَ لِي للْفرح وَلِبَوْجَة قبي لاي دُعِيتْ 
باسك يا رَبُ إله الْجُنُودٍ 


Vo 


المفروض لو أخذنا ظاهر الكلام ( الجسد ) و ليس العمق ( الروح ) يجب على كل من يريد أن 
يهضم و يتغذى على كلمة الله أن يحضر بضعة صفحات من الكتاب المقدس و يذوبما في مياه و 
يشربما أو يفرمها أو يضعها مع الاكل كي يتغذى جا , طبعا الكلام غير منطقي اليس كذلك ؟ هل 
لو فعل الانسان ذلك سيهضم كلمة الله حقيقا أم أن هضم كلمة الله يأ عن طريق القراءة اليومية 
المستمرة و دراسة الكتاب المقدس بأرشاد و توجيه من روح الله لفهم حكمته و الاشياء التي تبدو 


أحيانا عسرة الفهم ؟ أعتقد أن الأجابة واضحة . 


رسالة بطرس الاولى ۲ : ١‏ فَاطْرَحُوا كل خُبْثِ وَكُلٌَ مَكْرٍ وَالرِيَاءَ وَالحَسّد وَكُلَ 

مدمه ١‏ وَكاطقالٍ مَوْلُودِينَ الآن اشْتَهُوا اللبنَ الْعقِيّ العديم لش لِكَيْ تَْمُوا به - ۲ 
إن م قذ ذف أن الوب صالخ 

اللبن الروحي ( حسب الترجمة الانجليزية ) معناها التعليم البسيط المتناسب مع حداثة ايماهم 

كأطفال في المسيح و ليس معناها أننا نصلي على لبن و نشربه فننمو في النعمة به . 


نفس الشى ذكره الرسول بولس في رسالة كورنئوس عندما تحدث على ان المؤمنين في بداية ايماحم لا 
يستطيعون استيعاب التعاليم اللاهوتية العميقة و يحتاجون تعليم بسيط يتدرج شئ فشيئا حق 
يصلون لاستيعاب التعاليم العميقة نماما كما لا يستطيع الطفل أكل طعام البالغين في بداية حياته بل 
يرضع لبنا ثم بعد هذا يأكل طعام البالغين و ليس المقصود أننا نفسر الكلام حرفيا فنعطي المؤمنين 
في بداية ابمانهم لبن مقدس نصلي عليه لكي ينمو في النعمة و بعد فترة نجهز وجبات أكل تناسب 
البالغين في الابمان حتى يأكلوها فينموا روحيا . 


نفس الشئ التشبيهات التالية : أنا هو باب الخراف , أنا هو الطريق , أنا الكرمة و أبي الكرام , أنا 
هو نور العالم كلها تشبيهات روحية نفهمها بروح الكلام لا جسده و ليس معناها أننا نصلي على 
باب أو طريق أو شجرة أو مصباح لكي تتحول الى السيد المسيح حرفيا لننال الخلاص عن طريق 
المرور من باب أو عبور طريق او التثبيت في شجرة . 


أذا فما هى المقاصد و المغازي من وراء مائدة الرب أو كسر الخبز أو التناول أو عشاء الرب لكى 
نقدر ان ننطلق نحو مفهوم آخرنستوعب به ما المقصود بالاجرام في جسد الرب و دمه؟ 


كلا 


فلنرجع للكتاب المقدس لنجد الاجابة أذ انه كلمة الله و دستورنا الوحيد للأبمان و الاعمال : 


١‏ - ذكرى لآلام و ذبيحة السيد المسيح حتى لا تدس الأجيال المتعاقبة ما فعله الله حب البشر 
لاجل الانسان : 


أصنعوا هذا لذكري ( لوقا ۲۲ : ١9‏ ) اصتَعُوا هذا كُلْمَا شَرِبْتُمْ لِذْكْرِي ( كورنفوس الاولى 
"4:١5‏ ,هة؟). 


الخبز غير المختمر رمز لناسوت السيد المسيح الخالي من الخطية و عصير الكرمة الا حمر القاني أقرب 
الالوان للدم البشري يقدمان منفصلين لتأكيد حقيقة موت السيد المسيح له الجد على الصليب إذ 
ينفصل الدم عن خلايا الجسد لحظة الموت الجسدي و لكيلا لا تدسى الاجيال المتعاقبة بمرور الزمان 
ما فعله السيد المسيح من أجل البشرية . 


۲ - الاعتراف بفضل الرب الآله علينا و تقديم الشكر له و عشاء الرب مي بالأفخارستيا المأخوذ 
من الكلمة اليونانية يوخارست 
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apoE 
أي الأمتنان و الشكر و الكتاب المقدس ذكر لفظ الشكر على عطية الله بالفداء في العشاء الأخير‎ 
في التالي‎ 


وَأَخَدَ الْكَأْسَ وَشَكْرَ ( متى 7١5‏ : ۲۷ ) ( مرقس ۱٤‏ : ۲۳ )(لوقا ۲۲ : ۱۷ , )١9‏ ولو 
رجعنا الى الوراء الى العهد القديم لوجدنا ان الخبز و الخمر كانا يوضعان على مائدة خبز الوجوه 
بداخل خيمة الاجتماع و يتم تغييرهم كل يوم سبت و لا يحل أكلهم الا للكهنة راجع ( لاويين ۲٤‏ 
: 4 ) و لا يأكلوهم الا في مكان مقدس كعلامة شكر لله على عطاياه من خير الارض و فشر النبات 
و حيث ان مؤمني العهد الجديد أصبحوا جميعه كهنة , أذا بمارسون نفس فريضة الشكر التي كان 
يقدمها كهنة العهد القديم كرمز لحم و لكن في العهد الجديد الشكر ليس فقط على العطايا المادية 
التي يحتاجها الجسد بل على أعظم غذاء و عطية روحية و هي جسد الرب يسوع المسيح و دمه . 


يف 


۳ - التبشير بموت الرب و التميز عن الموائد التي يقدمها الوثنيون لآلحتهم كما ذكرنا من قبل 
فالمائدة هي نوع من الكرازة لغير المؤمنين بحقيقة موت السيد المسيح فداء عن العام و لايصح أن 
يشارك المؤمن في مائدة (أحتفالية ) الرب و مائدة ( أحتفالية) الشياطين التي تقدم للأوثان أي يحب 
ان يتميز المؤمن في مشاركته عن غير المؤمنين , فلنراجع التالي : 


١‏ كورتئوس ١3 : ٠١‏ فَمَادَا أفول؟ أإنَ اون سَيْءٌ أؤ إِنْ ما ديح للوتن شَيْء؟ 
٠٣ل‏ إن ما يَبَحهُ الأمَمْ نما يذتخوتة للسْياطن لا لله. ا وا نتم 
شركاء الشياطين. ۱ تقدرون ان تشر وا كس ن ارب : 
آن تشتركُوا فِي مَائِدَة الرّبٌ وَفِي مَائِدَةِ شيَاطين. ٣٣‏ 
منه؟ 


- 


لو رجعنا بالتاريخ الى الوراء لوجدنا أنه منذ فجر التاريخ و بعد برج بابل بدأ الانسان في أختراع الحة 
أخرى له غير الله و بدأ في تقديم الذبائح و التقدمات لتلك الآلحة فمثلا في الحضارة الفرعونية نجد 
الرسم الجداري التالي لفرعون مصر سيتي الاول يقدم تقدمة عبارة عن أطعمة للآهة حتحور . 


و الصورة التالية من معبد أبو سمبل و فيها يتم تقديم مائدة للآله حورس 


۷۸ 


Daz yihah Dus 


ع 


۷۹ 


وحق الآن نجد ا التالية علي شرف الآلهة في الديانة افر 


و كذا في الديانة البوذية 


م 


-٤‏ الاعلان عن وحدة المؤمنين في جسد واحد هو الكنيسة التي هي جسد السيد المسيح الممجد 
في السماء , الكتاب المقدس في الآني : 


کورنثوس الاولي ١1 :٠١‏ كأس الْبرَكة الْتِي تُبَارِكُهاء أَلَيْسَثْ هي شركة كم 
المسبيح؟ الْحُبْرُ الَّذِي نَكْسِرَة ل شركة جَسَدٍ المسبح؟ 


يعلن بوضوح أن كأس هي للبركة و الخبز الذي نكسره و لم يقل الجسد الذي نكسره لانه كسر مرة 
واحدة على الصليب أي أن الفريضة توحدنا كمؤمنون روحيا في جسد السيد المسيح الذي هو 
صعد الى حيث كان اولا في السماء و تروينا من حياته التي بذلت بسفك دمه على الصليب . 

و هذا هو عين ما طلبه السيد المسيح في الانجيل بحسب يوحنا و الاصحاح ۱۷ فيما عرف 
بالصلاة الكهنوتية او الصلاة الشفاعية 


کورنثوس الاولي ۱۲ : ؟آبَلَ بالأَوْلى أغضاء الجَسد الْتِي تَظْهَرُ أُضْعَف 

ضرورية. ٣٣وَأغْضَاءُ‏ الْحَسَدِ التي تَحْسِبْ أرّ ا بلا رامد نغ جا كرامة لل 

وَالأَعْضَاءٌ القبيحَة فينا لَهَا جَمَالٌ أفضل. ما الْجَمِيلة فيتا فليس لَهَا اختياج. ا 
الْجَسَد ر 


له َر الس مغطبا لقص كرَامَة فض ۲٥‏ لا يكُونَ انشقاق 
َهتَمٌ الاأغضاءٌ اهتماماً وَاحدا : 
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ه - الاعلان على أن الشبع و الارتواء الوحيد هو بالسيد المسيح فقط تتميما لما سبق و شرحناه 
في تفسيرنا ليوحنا ٦‏ و لا داعي لتكرار الشرح مرة أخرى خاصة لكل من يؤمن ان يوحنا " تفسر 
ما ورد في ليلة الفصح الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه . 


أذا فمن كل ما سبق نستنتج أن من يشارك في مائدة الرب بدون أدراك للمعاني و الاهداف 
والمقاصد من وراء الفريضة يكون مجرما في جسد الرب و دمه سواء أعتبرت أن جسد الرب و دمه 


۸١ 


المذكور في الآية هو جسده الفعلي و دمه الذي بذله على الصليب أو أعتبرت أن المقصود بمذا 
الجسد الكنيسة. 

لزيد من التوضيح , أن كل من يشارك في المائدة من دون تقديم الشكر من القلب و ليس فقط 
باللسان للرب الآله على عطية الفداء يخالف الحدف الأول من أهداف الفريضة و يكون مجرما في 
جسد الرب و دمه الفعلي الذي بذله على الصليب لانه لا يشكر الله على عطيته في فداء المسيح 
له وكأن ذبيحة المسيح لاتجد من يقدرها أو انما ذهبت هباء بلاشكر أو شعور بالامتنان . 

كل من يشارك في مائدة الرب من دون أن يتذكر آلامه و أنفصال جسده عن دمه و روحه يخالف 
الحدف الثاني , كل من يشارك في الفريضة و يشارك في مائدة أخرى تقدم للشياطين مثلا في عبادة 
خالفة للعقيدة المسيحية أو في وليمة تقام لآله آخر مثلما قدمنا أمثلة لولائم تقدم في الديانات 
المندوسية او البوذية أو يشارك في صيام او عبادة أو احتفال لديانة بشرية وضعية شيطانية هو مجرم 
في جسد الرب و دمه لأنه يخالف الحدف الثالث من أهداف الائدة الربانية و يكون مجرما في جسد 
الرب و دمه الفعلي الذي بذله على الصليب لانه تناسى ما فعله الله من أجله و أيضا يساوي بين 
ذبيحته و الذبائح الأخرى التي تقدم للأوثان و الشياطين و في هذا أهانة لجسد الرب و دمه الفعلي 
المبذول على الصليب . 


أما مخالفة الهدف الرابع فهو أكثر سبب استفاض في شرحه الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول 
الاولى لأهل كورنفوس لقد أوضح الكتاب المقدس في الاصحاح ١١‏ من نفس الرسالة أن جسد 
المسيح هو الكنيسة أي مجموع المؤمنين بتنوع ثقافتهم و أجناسهم و أعراقهم و ألوانهم كتنوع 
أعضاء الجسد الواحد التي تتكامل فيما بينها دون انشقاق و تحزب خير الجسد و نماؤه و يحب 
عليهم كما تقول الآيات المباركة أن يكون هم أهتماما واحد بعضهم لبعض و يتشاركوا في الافراح و 
الاحزان و بالتالي بمكن يمذا المفهوم أن نعتبر أن (الاجرام في جسد الرب و دمه ) أجراما بحق 
الكنيسة . 

أي شخص يسبب شقاق و تحزب في وسط المؤمنين يعتبر مجرما في جسد الرب و دمه (الكنيسة ) 
لانه كسر روح الوحدة و الاهتمام المشترك بين المؤمنين الذين هم أعضاء جسد الرب الواحد 
(الكنيسة ) و لخالف بمذا الهدف الرابع من أهداف المائدة و لخالف مشيئة الله و مسرة قلبه الذي 
يريد أن يجمع كل شئ سواء في السماء او على الأرض في جسد واحد و كيان واحد هو جسد 


السيد المسيح . 


۸۲ 


لس سا ~~ 


أفسس ١‏ : ٩ذ‏ عَرَقَنَا پر مَشِيتتِه. حَسَبَ مَسَرَّيِهِ الَتِي قَصَدَهَا فِي نَفْسِهِ * لتذبير 
E ET‏ كل شرع في E‏ ها فى السقاراف. وها 012 
الا رض 2 


كما اكد السيد المسيح نفسه على الوحدة و الجمع بين المؤمنين في التالي 
لوقا ١١‏ : ٣٣مَن‏ ليس مَعِي فَهُوَ عَلَيْ وَمَنْ لا يجْمَع معي فهو يفرِق. 


يوحن / ۷ : ٠١‏ «ولسث أسأل و من أجل قؤلاء ققط بل انض نْ أَجْل الَذِينَ يُؤْمِنُونَ 

مِهِمْ ١‏ ؟ليكُون الْحَمِيعْ داجأ كما أك أن مر د 
ا اڪ فينا لت العا أت | أَرَسَلْتَنِي. ۲۲ D۲‏ قذ عط | الْمَحْدَ الذي 
آغطيتني ليكونوا ا اا خن وَاحِدٌ. 57 فيز انت في لتكونوا كين 
إلى اح ولع لْعالم أك AE‏ 


لو رجعنا للأصحاح ١١‏ من رسالة كورنفوس الاولى لوجدنا شكوى الرسول بولس من تصرفات 
البعض من صغيري الابمان بتلك الكنيسة حيث كانوا يتعاملون مع فريضة العشاء الرباني و كأنًا 
وليمة او حفلة عشاء عادية , فمن يات من أخوقّم المؤمنين متأخرا لا يجد له نصيب في مائدة الرب 
فمن ياتي مبكرا يأكل نصيب أخواته و من ياتي متأخراً لا يحد نصيب له في الفريضة ما سبب تحرب 
و شقاق بين المؤمنين فالبعض يأخذ أكثر من حقه و البعض الآخر لا يأخذ شئ , فلنراجع التالي : 


كورنثوس الاولي ٠ : ١١‏ فَحِينَ تَجْتَمِفُونَ معا لَيِسَ هو لأكل عَشَاءِ الرّبّ. ١‏ الأ 


گل واج ق 1 َاخذ عقاء تشه في الاكل الاج يجو والآخر سر 
فليس لَكُمْ اوت لتأخكلوا فيا وتشربُوا؟ أَمْ تَستَهِيبُونَ بكنيسّة الله وَتُخْجِلُونَ الْذِينَ 
لَيْسَ لَهُمْ؟ مادا قول لَكُمْ! أأْمْدَحْكُمْ على هذا؟ لست أَمْدَحكُم!ا 


قد اكد الكفاب الق على معن الفريضة و كف آنا يدث ول عه عادية و كبك انها 
وسيلة مادية ملموسة للتعبير عن روح الشركة بين المؤمنين و بعضهم البعض ففيها يتذكرون آلام 
السيد المسيح و جسد و دمه المبذولين لاجل العالم و فيها يعلنون أشتراكهم مع بعض البعض و 
اتحادهم في جسد واحد هو الكنيسة التي هي نفسها جسد السيد المسيح و دمه و فيها تعهد يجدده 
المؤمن مع الرب الآله بأن يتحد باخوته , يشاركهم آلامهم و أفراحهم و أحزاهم , يحب و يكمل 
بعضهم البعض و بالتالي من لا يلتزم بمذا المبدأ و الأعلان يتناول ديتونة لنفسه لانه يعلن شئ في 
الفريضة و على أرض الواقع يفعل عكسه. 


AY 


أذا كل من لا ينتظر اخوته ليفرح و يشارك تلك العلاقة المقدسة معهم , كل من يتعدى على 
نصيب أخوته بدلا من أن يتحد بهم يكون مجرما في جسد الرب و دمه ( الكنيسة ) لان أخواته لن 
يشاركوا في تلك الفريضة مرة ثانية طالما م يجدوا من ينتظرهم ليشاركهم تلك الذكرى المهيبة . 


عندما يشعر بعض المؤمنين أن نصيبهم قد تعدى عليه باقي أخوتّم فما الداعي لمشاركتهم أي 
علاقة أخوة بعد ذلك ؟ و أن كان المؤمنون يتعدون على نصيب أخوقم في الفريضة الدينية فما 
المانع أن تعدوا على حقوقهم الحياتية و المادية أيضا بعد هذا طال ما أنعدمت روح المشاركة ؟ 


هذا طلب الرسول بولس من أبناء الكنيسة ان ينتظروا بعضهم البعض و من يحس بالجوع فليأكل في 
بيته أولا قبل الاجتماع من أخوته في فريضة العشاء الربان . 


كورتثوس الاول إ1 : |٣‏ يا إخوتِي جين تَجْتَمِعُونَ للأكل انتظروا صك 
بغضاً. !إن كَانَ أَحَدْ يَجُوعٌ ذلَيأكُلٌ في الْبَيْتِ كَيْ لا تَجْتَمِعُوا للدَينُونَةِ. وَأما الأمُور 
الَْاقِيهُ فعندما e‏ 


كل من يشارك في المائدة و هو لا يشبع روحيا من السيد المسيح و لكن شبعه بملذات العام يخالف 
الهدف الخامس من اهداف الفريضة و بالتالي أيضا يتناول ديتونة لنفسه لانه يعلن شئ في الفريضة 
وعلى أرض الواقع يفعل عكسه. 


العشاء الرباني هو واسطة نعمة كبيرة للمؤمنين مثله مثل الصلاة و التسبيح و الترنيم و تقديم العطايا 
و فعل الخير , ذبائح روحية تسعد قلب الله و يستخدمها كوسيلة لنمو المؤمنين روحيا و تغيير 
حياتهم و سلوكهم للأفضل حت ينمو الى قياس قامة أبنه الوحيد ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين . 


A٤ 


نحو مفهوم آخر لمعنى ( أحبوا اعداؤكم ) . 


احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم و صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم و 
يطردونكم أا حكمة السيد المسيح السرمدية المذكورة بالآنجيل و هي آية معروفة طالما رددها 
الكثير من المؤمنين و الكثير من رجال الكنيسة في بلداننا الشرق اوسطية لتسكين غضب 
المسيحيين الشرقيين ازاء ما يلاقونه من اضطهاد و قتل و تجير و تحريق للمنازل و الكنائس لدرجة 
ظهور احد اهالي الضحايا من شهداء تفجير الكنيسة البطرسية بمصر ليقول رسالة للأرهابيين الذين 
خططوا و فجروا الكنيسة مفادها حبه لحم و انه يريد ان يشكرهم لانهم جعلوا بناته شهداء فهل 
حقا طلب السيد المسيح ذلك ؟ 


سؤال طالما تردد بداخلي و انا اتابع قراءة الكتاب المقدس لاجد تعارضا ظاهريا بين طلب السيد 
المسيح القصاص ممن يسفك دم برئ في قوله المبارك من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ ( راجع متى 
55 : ”ه) رؤيا ( )١:1١‏ ووصية الكتاب المقدس بالعهد القديم سافك دم الانسان بيد 
الانسان يسفك دمه ( راجع تكوين ٩‏ : 5 ) ثم دعوته حبة الاعداء . 


كيف يطالبنا الله بسفك دم قاتل النفس البريئة ثم يطلب مننا حب القاتل ؟ اذا احببنا سافك الدم 
فكيف نطبق وصية الله بالقصاص منه ؟ هل نسفك دم شخص نحبه ؟ ثم ما ما هو موقف المؤمنين 
من حاملي السلاح و الغزاة الذين يريدون تدمير الاوطان و نخريب الحضارات ؟ هل يقفوا موقف 
المتفرج و يحبوا هؤلاء الغزاة ؟ أم يدافعوا عن أنفسهم و يتصدوا لهم بالسيف كما امر السيد المسيح 
في متىق ۲٦‏ ورؤيا ١٠؟‏ 


تقال الكثير من التفاسير على ان الطبيعة الجديدة التي يعطيها الروح القدس للمؤمنين تجعل ذلك 
ممكنا و لكن هل الطبيعة الجديدة تجرد البشرية من مشاعرها الانسانية ؟ الانسان الجديد الذي 
يعطيه الابمان بالسيد المسيح يكره فعل الخطية بعد ان حرره السيد المسيح منها و لا تميل لها نفسه 
فهو مثلا لا يؤذي أحد متعمدا و لا يتلذذ بسرقة غيره أو باستحلال دمه و ماله و عرضه كسلوك 
الانسان العتيق و لكن هذه الطبيعة الجديدة لا تعني ان يصبح الانسان متبلد الاحساس لا يشعر 


Ae 


بالا او الغضب أو يفقد الرغبة في القصاص من القاتل او السارق أو المعتدي تحقيقا للعدالة التي 
امر بجا الرب درءا لتكرار الخطأ . 


ما المقصود بمحبة الاعداء اذا أذا كان القصاص من شرورهم و تأديبهم على جرائمهم امر وواجب 
الي ؟ كيف يستقيم الطلبان , القصاص و الحبة ؟ 


أولا : يجب علينا اولا ان ندرس من هم الاعداء الذين اوصى السيد المسيح بمحبتهم و هل هناك 
درجات و انواع في تلك العداوة أم أن محبة الاعداء مطلقة أي كان درجة العداوة . 


لقد كان الأمم ( أعداء ) بالنسبة لليهود و ذلك لعبادقم آهة غريبة اي عداوة فكر و عقيدة 


كولوسي ١‏ : ۲۱ وَأَنْتُمْ الَذِينَ كُنتم قبلا أَخِتَبِيّينَ وَأَغْدَاءَ في الْفِكْرِ فِي الأعمَا 
الشِرِيرَة قَدْ صَالَحَكُمُ الان 


أفسس ۲ : ١‏ الِدَلِكَ اذْكْرُو | أتكر أنتم الأممْ قبلا ي الحَسَدِ المَدِعْوينَ غزلة مِنَ 
الْمْعْوَ خِتاناً مصنوعا باليد فِي الْحَسَدٍِ ٣۲گم‏ کن قت بدو 
ا 


س ا 


القالم. ا 
كما كان البشر عموما سواء يهود و أمم في حالة عداوة مع الله بسبب الخطية و عدم وجود وسيلة 
للتبرير قبل فداء السيد المسيح الذي صاخ الجميع ( الارضيين مع الارضيين ) و (الارضيين مع 
الرب الآله ) و قد اكد الكتاب المقدس على تلك النوعية من العداوة و المصالحة التي تمت في فداء 
السيد المسيح في التالي من رسالة أفسس و الاصحاح الثاني: 


أفسس ۲ : ٠۳‏ وَلَكِنِ الأنَ في المسبح تن يسُوع, آم الذين كنت قبلا بعيدين صر 
قرييين يكم الْمَسِيح. الات ا اذى جَعَل الاثتين واحداً خائط 
السياج الْمُتَوَسّط ٠١‏ أي الْعَدَاوَة. ET‏ الوصايا فِي فرائض, لكي 
يخلق لانن فهر تفه إنسانا وَاحدا جَديداء صانعا سلاماء 1 ١ويُصالحَ‏ لانتل 

سد واحد مع | له بالضليب» قاتلا الْعَدَاوَةَ به. 7١فَجَاءَ‏ وَبَشرَكُمْ پسلام أَنْتْمُ 
البعيدين وَالْقَرِيِينَ 


كم 


رنثوس الثانية © : ١‏ اوَلَكِنَ الكُلّ مِنَ الله, الَذِي صَالَحَتا لتفيه بِيَسُوع الْمَسِيح, 
وَأَعْطَانَا خِدْمَة الْمُصَالحَة, 19أي إن الله كان فِي الْمَسبح مُصالحاً الْعَالمَ لنَفْسِهِ 
غَيْرَ حَاسِب لَهُمْ خَطَيَاهُّ, وَوَاضِعاً قينا كلمَة المُصَالحة. 


و قد انشأ العبرانيين حائط فاصل بين اليكل و الدار الخارجية له لمنع الامم , الاعداء النجسين 
بحسب فكر العهد القديم من دخول الميكل وني الحفريات التي قام بما Clermont‏ 
6an‏ /أورشليم عام 1۸۷١‏ ؤجدت إحدى هذه التحذيرات, جاء فيها: "لا يجوز 


لشخص من أمة أخرى أن يدخل في المنطقة المسؤرة حول اليكل؛ ومن يسك يحكم على نفسه 


بالموت. " 
كما أننا نجد نفس الفكرة من رسالة رومية و كورنثوس الثانية : 
رومية © : ٠١‏ لأنّهُ إن كُنَا وَنَحْنْ أغداءً قذ صُولِحْتَا مَعَ الله بمَؤت اينه فَبالاوْلَى 


يرا وحن فالخو تخلص بات ١‏ واس ع فعا بن انر يْضأ بالله يريّنا 
يسُوعَ الْمسبح الَذِي لتا به الآن المُصالحة. 

رنثوس الثانية © : ۸ وَلَكِنَّ الْكلَ مِنَ اللهء الذي صَالَحَتا لِتَفْسِهِ بيسُوع قبح 
وَأَعْطانا خِدْمَة المُصَالحَة, 19أي إن الله گان في الْمَسيح مُصالحا الْعَالحَ لتفسهء 
َير اسب لَه خطاتاف. وَوَاضعا فنا كلم المُصالحة. 


أما الذين رفضوا التوبة و خلاص السيد المسيح الممنوح مجانا في العهد الجديد سواء من اليهود او 
الامم , فبرفضهم هذا لا يريدود اكماء حالة العداوة و يصرود على بقائها بدون مصالحة , فمثلا 
تكلم الرسول بولس عن اليهود الرافضين للخلاص في التالي : 


م أغداءٌ مِنْ أَجْلكُمْء وَأَمَا مِنْ جهة الاختيار فَهُمْ 


ومية ١١‏ : ۳۸ مِنْ ج 
ا الآباءء 


و القديس يعقوب تكلم عن رفض الأمم في التالي : 


يعقوب > : > أيهَا الرَْاةُ وَالَرَوَانِيء أمَا تون أن مَحَبَةَ 
أَرَادَ أنْ يَكُونَ مُحِيا للْعَالم فقذ صار عَنُوا له 


الخلاصة اذا أن كلمة اعداء تعني المخالفين لنا في الفكر و العقيدة و كل من يحب العام و رفض 
الايمان بالسيد المسيح فادي و مخلص العالم فقد جعل نفسه عدو لله و جسده الذي هو الكنيسة و 


AV 


من أهم علامات محبتنا لاعداؤنا هو أن نسعى لخلاص انفسهم بالكرازة هؤلاء ( الاعداء ) فكريا 
و عقائديا ببشارة الخلاص . 


لقد أراد السيد المسيح غيئة تلاميذه من اليهود على محبة هؤلاء الاعداء فكريا ( الأمم ) لانه 
سيرسلهم قريبا للكرازة ببشارة الخلاص للأمم المعتبرين (اعداء) عند هؤلاء التلاميذ المشبعين بالثقافة 
اليهودية . 

و لكن ماذا لو رفض هؤلاء ( الأعداء فكريا ) قبول بشارة الخلاص بل و احيانا يسيرون الميل 
الثاني في تلك العداوة فيرفضون حتى الاصغاء لما ؟ الحل ني الصلاة لآجل هؤلاء الاعداء الذين 
يسيئون الينا و يطردوننا من محافلهم لئلا يسمعوا تبكيت روح الله القدوس على خطيتهم برفض 
خلاص المسيح , نصلي حت يقبلوا كلمة الخلاص اعمالا بتعاليم السيد المسيح في الصلاة لاجل 
الذين يسيئون الينا و يطردوننا ( راجع متى ه : 44 ) اما اذا اصروا على الرفض نرفض نحن حتى 
التراب الذي لصق بأرجلنا من مدينتهم لاصرارهم على الاستمرار في تلك العداوة العقائدية 
والفكرية مع استمرارنا في الصلاة من اجلهم ( راجع مرقس 5 : .)١١‏ 

و الآن ماذا عن هؤلاء الاعداء فكريا و عقائديا الذين يسيرون الميل الثالث في العداوة فلا يكتفون 
فقط برفض رسالة الخلاص او عدم الاصغاء اليها بل يحملون السلاح و العتاد و يجيشون الجيوش 
خاربة بشارة الخلاص و يقتلون و يحرقون و يدمرون و يسبون المؤمنين المفديين ؟ هل على المؤمن 
المسيحي محبتهم و المغفرة هم و هم يحملون السلاح لقتله و حرق منزله و سبي نساؤه و اطفاله ؟ 
باركوا (لا عنيكم) احسنوا الى (مبغضيكم) العداوة هنا لم تتعدى عداوة الفكر و القلب و اللسان 
و لم تصل الى مرحلة الإعتداء على الحياة و العرض و النفس و الممتلكات التي أمر الله بحمايتها و 
الدفاع عنها لاا وزنة او امانة سنعطي عنها حساب للسيد الرب الآله في يوم الدينونة عندما 
ينادينا جميعا قائلا : اعطوا حساب وكالتكم ( راجع لوقا ١١‏ : ۲ ) . 

فالسيد المسيح الوديع المتواضع القلب صنع سوطا من حبالا و طرد باعة الحمام و قلب موائد 
الصيارفة عندما حدث اعتداء على قدسية و حرمة الميكل لانه مكتوب غيرة بيتك اكلتني ( راجع 
يوحنا ۲ : )٠١‏ السيد المسيح لم يقف متفرجا امام هذه الدرجة من العداوة التي تعدت الفكر و 
القلب و اللسان . 

الذي يبه الرب يؤدبه ( راجع عبرانيين ١١:5‏ ) و هذا تأديب المعتدون و القصاص منهم هو 
بالاساس محبة هم و منعهم من تكرار الخطأ مع الصلاة لهم لكي يتغيروا و يحيدوا عن طريق الشر الى 
طريق الرب و خلاصه . 


A۸ 


كما دعا الكتاب المقدس لمسالمة جميع الناس على قدر طاقتنا ( راجع رومية ۱۲:۹۸ ) نما يعني أن 
هناك بعض المعتدين الذين لا يصلح السلام معهم و كما قال الكتاب المقدس , لا سلام قال الله 
للأشرار . ( راجع اشعياء 58:77 ) . 


ثانيا : هل على المؤمن المسيحي المغفرة لمن يعتدون عليه محاولين تدمير حياته في محاولة لمنع رسالة 
الخلاص من الوصول لكل المسكونة ؟ 

كيف يغفر المؤمن للمعتدي دون ان يكون قد تاب عن خطيته و رجع عنها ؟ هل يكون الانسان 
أكثر تسامحا و غفرانا من الرب الآله ؟ هل يكون التلميذ أفضل من معلمه أو العبد أفضل من 
سيده ؟ ( راجع متی :٠١‏ 8-1585" ). 


البعض يتحجج بغفران السيد المسيح قدوتنا و اسوتنا الحسنة لمن صلبوه ( راجع لوقا :4 ") 
ناسين ان السيد المسيح غفر لمن صلبوه من العساكر و الجنود الرومان لام كما قال : لا يعلمون 
ماذا يفعلون فهم مجرد اداة تنفيذ للحكم الذي صدر بناء على رغبة الكتبة و الفريسيين اليهود 
الذين كانوا يعلمون جيدا ماذا يفعلون ورفضوا التوبة و اصروا على خطيتهم رغم سحابة الشهود و 
النبوات الموجودة في كتبهم التي تشهد للمخلص , فلم يطلب السيد المسيح من الآب السماوي 
المغفرة هم عندما كان يحاكم أمام بيلاطس و هم يصرخون قائلين : أصلبه أصلبه دمه علينا و على 
اولادنا ( راجع متى ۲۷ : ۲١‏ ) بل حذرهم من قبل ذلك بأنه نتيجة لعدم توبتهم فجميعهم ايضا 
سيهلكون و انبأهم بان بيتهم سيترك هم خرابا و لا يكون حجر على حجر فيه الا و ينقض . 

( راجع لوقا ۱۳ : ۳ و ومتى ۲۳ :۳۸ مت ۲۴٤‏ :۲). 


ان طلب بعض القيادات الدينية للمسيحيين في الشرق ان يغفروا هذه التنظيمات الارهابية التي 
تهاجم بلادههم , تستبيحهم و تريد ان تجليهم من مواطنهم الاصلية في الشرق الاوسط هو نوع من 
الرياء من تلك القيادات لانه حاشا لله ان يكون مرائي فيطلب من المؤمنين به ان يكونوا متسامحين 
اكثر منه شخصيا فيضع للناس أحمالا عسرة لا يحملها هو شخصيا ( راجع لوقا ١١‏ : 55 ) . 

الرب الآله لا يغفر او يتسامح مع غير التائب الذي يصر على فعل الشر و طبيعي أننا لا نستطيع 
ان نكون أكثر تسامحا منه و الدليل على ذلك من كلام السيد المسيح نفسه في كلامه مع اليهود 
فطلب منهم في حالة ان اخطأ اليهم اخ لحم , ان يراجعوه و يعاتبوه فان أصر على فعل الشر و 
الخطأ ان يشهدوا عليه شاهدين او ثلاثة ثم أخيرا مجموعة المؤمنين و لو استمر على الاصرار في 


۸۹ 


الخطأ يكون بالنسبة لحم كالوثني او العشار و من الطبيعي ان اليهود كانوا لا يعاملون او يحبون 
الوثنيين و العشارين ( راجع متى 18 : ١7‏ ) . 

ايضا أكد على تللك الوصية ( التوبة شرط للمغفرة ) السيد المسيح من كلامه المبارك في الانجيل 
بحسب لوقا و الاصحاح ١١‏ 


لوقا ۱۷ : ” اخترزوا لِأنْقِحْمْ. وإن أخطاً إليْكَ أحوك فَوَبّخه وَإنْ تاب قاغفر لے 
ا اط الك E‏ ۾ إليِكَ سَيْعَ مَرَاتِ في اليؤم قائلاً: آنا 


تائبء فَاغْفز له.» 


الخلاصة انه من غير المنطقي أن يحاول البعض تجريد مسيحيي الشرق من حقهم في المقاومة و 
الغضب و المطالبة بحقوقهم المسلوبة باستغلال دعوة السيد المسيح غبة الاعداء و جعلها مطلقة في 
كل حالات و درجات العداوة بل عليهم ( أي المؤمنون ) المطالبة بحقوقهم و الدفاع عن حياقم و 
اسرهم و ممتلكاتم لانما وكالة سيحاسبون عليها و يجب عليهم مقاومة الحركات الارهابية التي تريد 
اجتثاثهم من ارضهم و بلادهم حتى لا تتغول تلك الحركات عليهم أكثر نما فعلت طيلة قرون . 


نحو مفهوم آخر ل ( بل لأكمل ) 


أعتقد البعض أن السيد المسيح جاء لينقض الناموس و الانبياء وكأن العهد الجديد قد نسخ العهد 
القديم و أبطله و لكن رد السيد المسيح له المجد عليهم كان حاهها و قاطعا : 


متى ه : ۱۷ «لاً تَظْنُوا أَنِي حِْتُ لأنقْض النَامُوسَ أو الأنْبيَاءَ. ما جِدْت لأنقض بل 
IS‏ 


و لكن هذه الآية المباركة خاصة للناطقين باللغة العربية سببت بعض اللغط أذا يعتقد الكثيرين أن 
السيد المسيح وفقا للآية قد جاء ليكمل نواقص موجودة بالشريعة اليهودية رغم أتما من وحيه 
المبارك لنبيه موسى فهل كلام الرب ناقصا و يحتاج تكملة ؟ 


كيف يستقيم هذا و الكتاب المقدس يؤكد أن ناموس الرب كامل يرد النفس 


المزمور 19 : . /تاموس نفس._شْهادّاث الرّبَ صايقة تصير 
الْجَاهِلَ حَكيماً. /وَصَايَ الب مُستقيمة نفرح الْقلْبُّ. أَمْرُ الدب طا یر الق 
و ليس كامل فقط و لكنه أيضا يغير القلوب و النفوس فيصير الجاهل حكيما و ينير الاعين فكيف 
ذلك و هو ناقص محتاج من يكمله ؟ الأهم من هذا ان الرب عادل فلو كانت شريعته ووصاياه 
ناقصة فكيف يحاسب مؤمني العهد القديم على قدم المساواة مع مؤمني العهد الجديد و هو قد 
أكمل ناموسه بوصايا جديدة لم يتطرق ها العهد القديم؟ 


أن في هذا ( بفرض حدوثه ) إخلال بعدالة الله و حاشاه ذلك لان مؤمنى العهد الجديد حينها 
سيحاسبون على وصايا أكبر و أكثر و اعمق من أخوانم في العهد القديم . 


البعض من الناطقين بالعربية وضع تفاسير هذه المعضلة الظاهرية فمن تفسير القمص تادرس يعقوب 
ملطي نجد التالي : أكمل أيضًا السيّد الناموس بتكميل نصوصه. بالدخول إلى أعماقه. ففي القديم 
أمر الناموس بعدم القتل» فجاء السيّد ليؤكد الوصيّة لا بمنع القتل فحسب» وإنما بمنع الغضب 
باطلاء أي نزع الجذر, فتبقى الوصيّة في أكثر أمان, إنه بمذا لم ينقضهاء بل قدّمها في أكثر حيويّة 


۹۱ 


وقوّة. يقول القديس يوحنا كاسيان تأمرنا كلمة الإنجيل باستئصال جذور سقطاتناء وليس نزع ثمارهاء 
فعند إزالة جميع الدوافع بلا شك لن تقوم من جديد . 


و البعض فسر الآية كالتالي : هو يكمل عجز وصايا الناموس فالناموس جيد ولكن لمستوي معين , 
والمسيح يرفع المستوى لمستوى النعمة التى للعهد الجديد التي اعلي بكثير من ناموس العهد القديم, 
ومع زيادة الإمكانيات أى مع وجود النعمة زاد المطلوب فطالب سنة أولى إبتدائى إذا حفظ جدول 
الضرب صار هذا معجزة ولكنه إذا أتم دراسته الجامعية سيطالب بأكثر من هذا كثيراً (ففى العهد 
القديم لم يطلب الله سوى الإمتناع عن الزناء أما فى العهد الجديد صارت النظرة والشهوة 
ممنوعة .وبمذا فالسيد المسيح ل ينقض الناموس بل اكمل الناموس بالنعمةء إذ أن نقض الناموس 
يعنى مثلاً السماح بالزنا .فى العهد القديم منع الناموس القتلء أما فى العهد الجديد يمنع الغضب 
باطلاً .إذاً التكميل يعنى هنا الوصول لأعماق الخطية داخل النفس ونزع جذورها 


في حين أننا لو دققنا الدراسة في الموعظة على الجبل لا نجد أي وصية جديدة بخلاف ما جاء به 
الرب في شريعته بالعهد القديم فمثلا : 


متي ه : ۲۷«قذ سَمِعْتُمْ آنه قيل لِلْقْدَمَاءِ: لآ تزن. ۲۸ وآما آتا قافول لَكُمْ: إنّ كَل مَنْ 


- 


ينْظْرُ إلى امْرأَة لِيشْتهيها فَقَدْ رَتى بها فِي لبه 
النظرة الشهوانية كانت محرمة في التوراة أيضا ففي الوصية الاخيرة من الوصايا العشرة نجد التالي : 


ِ‫ سه = 


خروج ٠١‏ : ۱۷ل تشته بَيْتَ قريبك. لآ تشته امْرَأة قريبك وَلآ عَبْدَهُ ولا أَمَتَهُ وَلاً 
ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك» 

لا تشته امرأة قريبك هي نفسها من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زن بما في قلبه , أيضا بسفر أيوب و 
هو من العهد القديم يوجد تحريم للتطلع في المرأة بغرض الشهوة 

أيوب 5١‏ : عَهْداً قطفٹ لِعِيْتَيٌ فَكَيْفِ تطلغ في عَذْرَاءَ! ؟وَمَا هي قِسْمَةُ الله مِنْ 


3-5 


وق وَتَصِيبْ القدير من الأعالِي؟ ليس البوارُ إقاول اله انكر لقاعلي الإثيا 


مثال آخر : 


۹۲ 


٣‏ «سمعتم أنه قيل: ثحب قريبك فض ن عَذْوْكَ. وما ما آنا ,اقول لَكمْ: ابوا 


و 


أَغْدَاءَكُمْ. ارگوا لأعِنِيكُّم. خسوا إلى مُبْفِضِيحُمْ وَصَلُوا لجل الَذِينَ يُسِينُونَ اليم 


وَيَطْرُدُوتَكُمْ . 


فهل تلك الوصية بمحبة الاعداء جديدة ؟ أوإضافة على ناموس العهد القديم ؟ 


عندما نعرف أن كلمة ( عدو) بحسب مفهوم الكتاب و كما شرحنا من قبل في باب : نحو مفهوم 
آخر لاحبوا أعداءكم فبرجاء الرجوع اليه , تعني كل غير مؤمن لانه مازال في حالة عداوة مع الله و 
لم تتم مصالحته بعد سواء على رجاء الفداء بناموس العهد القديم أو بدم صليب السيد المسيح 
فبهذا تكون وصايا محبة الغرباء و غير اليهود الموجودة بالتوراة تعني ضمنيا : أحبوا أعداءكم . 


لنری التالي : 


سفر التثنية ۲۲ : ۷ لا تَْرَهُ وميا أنه أحُوك. لا رَه مصرياً لَك كُنْتَ تزيلاً فِي 


رضه. 
لاويين 19 : «و! رَلٍ عِنْدَكَ غر في أَرْضك َا تطلموة. 5 اكَالْوَطَبِيَّ مِنْكُمْ 
ا رل دگ وتَة كفيك لانم کم ربا في أرص ضر 


من هو المصري و الادومي و الغريب الذي يجب أن يبه اليهودي كنفسه و لا يكره ؟ أليس هو 
عدو في الابمان و الفكر؟ ( راجع كولوسي ١‏ : ۲۱ ) (أفسس ۲ ١٠١-١٤:‏ ) . 


متى : "سمغت أَنَهُ قيل: عَيْنُ بِعيّْنِ وَسِنّ بسن. 4 *وَأمًا انا فقول لَكُمْ: ل 
قاروا الث بل من لطمك على خر الاين فخول له الأخز ضا 


هذه الوصية تنهي عن مقابلة الشر بالشر و هي أمتداد للوصية التالية من العهد القديم 


أمثال 75 : 1/1 لا تكن بشاهداً على قرييك بلا سَبَب فَهَل تُخادغٌ يشقتيك؟ ۲۹ 
تَقُلٌ: «كمَا عل بي هَكَدَا أَفْعَلْ به. أَرْدُ عَلَى الإنسان مِثْلَ عمَلِهِ». 


۹۳ 


و قد أوضحنا ذلك في باب نحو مفهوم آخر لتحويل الخد الآخر فبرجاء الرجوع اليه. 


اعتراض السيد المسيح كان على التعليم الخاطئ : قالوا لكم أما أنا فأقول و لم يقل : لانه مكتوب 
أما أنا فأقول E‏ 


لو رجعنا للنص اليوناني الأصلي و الترجمة الانجليزية الأكثر دقة لكلمة ( لأكمل ) المذكورة بالآية 
متى ه : ١7‏ لوجدنا أنما باليونانية .7۸13060 


0127-20-0 , التي لها عدة معان تترجم بالانجليزية to carry out , accomplish‏ 
into effect‏ واca‏ 60 ,أي أنفذ , أحقق , أفعل و هذا ترجمت الآية كالتالي في نسخة 
الملك جيمس و N1۷‏ الى FULFIL]‏ معن اتم أو أنفذ أو أحقق . 


كلمة ( أتمم ) برأبي هي الترجمة الأكثر دقة في اللغة العربية فتصبح ترجمة الآية هكذا : 


ده : ۱۷ «لا تظتوا أي جِنْتْ لأنقْض النَّامُوسَ أو الأنْبيَاء. ما جِنْث لأنقض بل 
ل تمم . 


هذا التتميم هو الذي جعل السيد المسيح لايرجم الزاني و لا يدعو لرجم المرتدين عن الابمان ليس 
لأن السيد المسيح نسخ العهد القديم بالجديد بل لأنه أقه فالسيد المسيح دفع حياته و مات 
جسديا ليسدد الدين المستحق علينا للآب ( راجع باب نحو مفهوم آخر للفداء ) فأصبح لا 
داعي من موت الزاني و المرتد جسديا كما نص العهد القديم كأجرة للخطية لأن السيد المسيح أتم 
الناموس و مات جسديا ودفع أجرة الخطية نيابة عن الخاطئ . 


أذا فلاداعي لأخذ الثمن مرتان من الأنسان الخاطئ و من السيد المسيح و بهذا يكون السيد 
المسيح أتم العهد القديم في ذاته و لم ينسخه . 


و هناك العديد من الآيات التي أكدت على أن السيد المسيح جاء ليتمم النبوات لا ليكملها بمعنى 
ان بما نواقص تحتاج تكملة بل هي كاملة في كل شئ و لكن تحتاج لمن يتممها أي يحققها و ينفذها 
فمثلا في الآ : 


۹٤ 


: (فستلذ انا وتذغو | اسْمَة يَسُوعَ لأنَهُ يُخَلِْصُ شَغبة مِنْ خَطاياهم». 
تم قا قبل من الرب يالنّيي: ٣٣‏ «هوذا الْعدْرَاءٌ تَخبَل وذ أب 


او کے کے 


وَيَدْعُونَ اسمه ال (الذي تفسيرة: الله معتا). 


هنا النبوءة من سفر اشعياء كاملة غير ناقصة و لكنها تحتاج من يتممها و هو ما فعله السيد 


المسيح . 

أيضا في التالي : 

متى ۲ : 16 وگان ن هتاك إلى وفاة هِيرُودُس لكي يتم ما قيل من الرَبَ بالنْبيّ: «مِنٰ 
مصر دعوت ابْنِي». 


هذه كانت نبؤة هوشع النبي في الاصحلح ١١‏ و تمت في البعد القريب عند خروج بني اسرائيل من 
ارض مصر و تمت في ملء الزمان بمروب العائلة المقدسة لأرض مصر ثم عودة السيد المسيح مرة 
أخرى لأرض اسرائيل بعد وفاة هيرودس . 


متى ۲ : ٣٣‏ وای وَسَكَنَ فِي مَدِيَة يقال لَهَا نَاصِرَةٌ بالانياء: «إنة 


سياعى ناصريا». 


نبؤة سفر ركريا ۲ : 1١‏ و رغم ان كلمة ناصري لم تذكر صراحة لكن ذكرت كلمة الغصن و هو 
لقب مدين ةالناصرة لاا كانت فرع من مملكة يهوذا داخل مملكة اسرائيل . 


متى 5 : ؟اوَلَمَا سَمِعَ يَسُوعٌ أن يُوْحَنّا أَسْلِمَ انصَرَف إلى الْجَلِيل. ”اوَتَرَكَ 
الأصرة وآتى فسكن في كفرناخوم التي عند البخر في توم ربوا لون وَتَفْتَاليم 

تم مَا قبل بإشؤياء ال د 16 «أَرَض رَبُولُونَ وَأ وارضن تقالية طريق م 
ا ای ا م- 1 الشّغبْ الْجَالِسٌ فِي د فة اضر ثوا 
وَالْجَالِسُونَ في كُورَة الْمَْتِ وَظلاله شرق عَلَيْهِمْ ثور». 


متى ١١‏ : لما خَرَج الْقَرِيسِيُونَ تَسَاوَرُوا عَلَيْهِ لكي يُولِكُوهُ ١فَعَلِمَ‏ يسُوعٌ : 
وَانْصَرَْف مِن فناك. وَتبِعنه جْمُوعٌ كثيرة فَسَقَاهُْ جَمِيعا. 1 اوأَوْصافم ا لآ 
يُظْهِرُوة ۱۷ لكي بَتِمٌ مَا قيل يإشغياء النْيي: ۱۸ « ودا فتاي الذي اخترثة حَبِييي 
لذي سرت به نفْسِي. ضغ رُوحِي عَلَيْهِ فيُخْبِرُ الامَمَ بالحق. 


ه65 


أيضا هنا نبوءة أشعياء البي كاملة و لكنها تحتاج للسيد المسيح لكي يتممها لا ليكمل أي نواقص 
بحا . 


متی ۱۳ : ٣۲‏ قال لَهُمْ متلا آخَرَ: «يشية مَلَكُوتْ السّمَاوَاتِ خَمِيرَةٌ أَخَدَنْهَا امراق 
انوا في 556 | كيال فق حَنى اخْثَمَرَ الْجميغ». ھا كله 
متا 


1 قيل يِالنَبِيّ: « 
وي وَآنطق يمكنُومات فن 


سيس العالم». 


البعض أعترض على هذه الآيات و قال أتما غير موجودة بالعهد القديم و اكما من تلفيق كاتب انجيل 
مق و لكن البي آساف ذكرها بوضوح في مزمور ۷۸ و العدد ۲ و القديس مق الانجيلي ذكر 


مزمور ۷۸ : أأَفْتَحُ بِمَتلٍ قَمِي. أذيغ ألقاراً مُنْدُ القذم. 
و في النهاية بعد قيامته الجيدة شرح السيد المسيح لتلاميذه بعد ان ظهر لحم خلاصة رسالته و عمل 


الفدائي بأنه ( تتميم ) و ليس تكملة بمعنى أضافة تعاليم جديدة لناموس ناقص أو لاقاله الانبياء في 
الآ 


€ 


لوقا ۲ : >> وَقال لَهُمْ: «هدًا هْوَ الكَلامْ الْذِي كَلْمْتَجُمْ به وأا بَعْد مَعَكُمْ أَنَهُ لآ بد أنْ 
تم جَمِيعُ ما هُوَ مَكْتُوبٌ عَڏِي فِي ناموس مُوسى والانبياء وَالْمَرَامِيرٍ 


سأعطى بعض الامثلة من الترجمة العربية للكتاب المقدس ( نسخة ميث و فان دايك ) في بعض 
الكلمات التي تحتاج مراجعة , فمثلا في 


۲۰ : قال لها يسُوعغ: «يا مَرِيمً!» فالتفتث تَلْكَ وقالت له: «رر ني» الذي 
تفسيره يا مُعَلْمْ. ۷ قال لها ر ع يسوع: «لا تلمسيني لني لَمْ صعذ بَعْدُ إلى أبي 


السيد المسيح سمح لتلاميذه بلمس جسده المبارك بعد القيامة و دعا توما تلميذه الشكاك ليضع 
يده في آثار المسامير بيديه و الحربة بجنبه فلماذا م يسمح لمريم بلمسه ؟ الحقيقية أن الترجمة الأدق 
لكلمة لا تلمسيني هي ( لا تلتصقي أو تتعلقي بي ) , بالرجوع للنص اليوناني نجد ان الكلمة 


15 


المستخدمة هي : « 7٨۵‏ و ترجمت في الدسخة الانجليزية من الكتاب المقدس الى يتمسك 
on‏ 10101 و ليس يلمس touch‏ . 


Jesus said, “Do not hold on to me, for | have not yet ascended 
to the Father. 


فالسيد المسيح لو يعتبر ان المرأة نجسة كما يثير البعض و هذا لم يرد من مرم الجدية أي تلمسه بل 
أراد أيصال رسالة رم المجدلية و لكل المؤمنين مفادها ان علاقتنا به له امجد لم تعد جسدية فيما بعد 
, أي لن يكون مقياس أبماننا به هو رؤية العين بل رؤية الايمان القلبي و لانه سيصعد لله الآب 
سيرسل عوضا عنه الروح القدس المعزي ليرشدنا و يقود حياتنا و يعوضنا عن غيابه هذا قال أنه 
خيرا لنا لو انطلق حت يرسل الروح المعزي ( راجع يوحنا ١6‏ : 7 ) . 


و التالى أيضا 


متى ۲۷ : ٠١‏ وَكَانَ الْوَالِي مُفتاداً في الْعِيدٍ أن يُطْلِق للْجَمْعِ أسِيراً وَاحِداً مَنْ 
رَادُوة. 1 ا وَكَانَ لَهُمْ حِيَئِذ أسير مشهور يُسمى باراباس. 


في حين ان النص الأصلي باللغة اليونانية يستخدم كلمة : 8945 


أي سئ السمعة و ليس مشهورا و لهذا ترجمت بالانجليزية : 12040110115 و ليس 
famous.‏ 


فلنراجع التالي من ال ) 7151011 NIV( new international‏ 


Mathew 27 : 16 At that time they had a notorious prisoner, called 
Barabbas. 
NET (new English translation ( و التاللي من‎ 


Mathew 27 : 16 16 At that time they had in custody a notorious 


prisoner named Jesus Barabbas. 


۹۷ 


نحو مفهوم آخر ل ( عبد العبيد يكون لاخوته ) 


جحلو للبعض اتام الكتاب المقدس بأنه شرع للعبودية معتمدين على نصين أحدهما في العهد القديم 
و الآخر في العهد الجديد , الاول بسفر التكوين 


کویں ٩‏ : ھا استيقط وح هن حَمْرِه عَلِمَ ما فَعَلَ به ابه الصَفِيرٌُ "فقال: 
فُونَ كنقان. عند العييد يكون لإخوته». ٠١‏ وقال: «مْبارك الرب إله سام. 


روک 


لیکن تقار ARE‏ له. ۷٣ليفتح‏ الله لِيَافْتَ فيسكُنَ فِي مَساكن سام. وَلَيَكْنْ گنان 


افسس 1 : يها الْعبيكُ أَطِيعوا سَادَتكُمْ حَسَبَ الْحَسَّدِ بَوْفي وَرِعْدَةِ فِي بَسَاطَة 
قلُوبِكُمْ كُمَا للْمَسِبحٍ 


لو رجعنا للنص الاول لوجدنا أن نوح لعن كنعان و حكم عليه بان يكون عبدا لاخوته و من 
الطبيعي أن يكون هو و أخوته من لون واحد نما يعني أنه لاحق لعرق معين في استعباد عرق آخر أو 
أن يقوم أصحاب لون بشرة معينة باستعباد أصحاب لون بشرة مختلف عنهم , كما أن لعن نوح 
لكنعان كان بسبب خطأ معين عمله و عقاب عليه أي حالة خاصة بشخص معين و ليس تشريع 
لحي او قاعدة عامة تجعل البعض يؤمن بتقديسها و توارثها . 


تماما كما حدث بسفر التكوين و الاصحاح الرابع حيث قام لامك بأتخاذ لنفسه إمرأتين على 
خلاف فكر الله و مقاصده من خلق البشر في سفر التكوين الاصحاح الاول , حيث خلق البشر 
ذكر و انثى لتكون امراة واحدة لرجل واحد فقط و مع هذا خالف لامك هذا التشريع الآلحي و 
سار من بعده العديد من البشر على خلاف مقاصد الرب الآله من دون ان يكون هذا تصريح و 
تشريع آي . 


۹۸ 


هناك فارق كبير بين أن يذكر الكتاب المقدس أحداث تاريخية أو أفعال و اقوال لبعض الآباء و بين 
أن يذكر أوامر و تشريعات من الرب الآله للبشر و ليس كل ما يذكر بالكتاب المقدس من أفعال 
للبشر حتى و لو كانوا انبياء بحسب مفهوم البعض موافق لفكر الله و مشيئته . 

البعض يتسائل اذا سكت الله على هذه التصرفات و هل قام بتوضيح هذه الانحرافات عن 
مقاصده الآلحية ؟ نعم فعل هذا و على سبيل المثال , كان الطلاق عند العبرانيين مباح لاي سبب و 
ليس فقط في حالة خطية الزنا و لكن قام السيد المسيح بتصويب هذا الانحراف و الخطأ لا بآيات 
جديدة تنسخ ما قبلها من آيات و لکن بتوضيح الآيات الخاصة بالزواج منذ بدء الخليقة من 
الاصحاح الثاني من سفر التكوين نما يعني أن كلام الله و فكره واحد لا يتغير في كلا العهدين القديم 
والجديد و ان ناموس الرب كامل ( راجع متى ١١-7 : ١94‏ و تكوين ۲ : )١8-1714‏ أي أن 
السيد المسيح له الجد أعاد السامعين لنفس الوصايا الموجودة طرفهم و لكن فسرها لهم بالطريقة 
الصحيحة و ليس كما يفعل الكتبة و الفريسيون الذين حوروا وصايا الرب الآله بتقليدهم . 


أيضا أوضح الرب الآله رفضه للطلاق مرتان في الوحي المقدس للعهد القديم فمثلا في سفر التثنية 
٤‏ نجد التالي : 

تثنية 75 : ١«إذًا‏ أَخَدْ رَجُلَ افرأةٌ وروح يها ِن لم تجذ نِعْمةٌ فِي عَيْتيْهِ لاه وَجَدَ 
فيها عَيْبَ شَيْءٍ وَكَتَبَ لها كِتاب طلاق ودفعه E‏ وأطلقها مِنْ بنْته ؟وَمَتى 
خَرَجَتْ مِنْ ته ذَهَيتْ وَصَارَت لِرَجُلِ آَخَرَ ٣‏ قان أبقضها الرَجل الاين وكتب لها 
کاب طلاق 0 لى نيا اطق من ته أو إا مات الرَّجُْل الأخِيرُ الذي 
نَحَدَهَا له رَوجَة علا يدر رَوْجْهَا الأول الذي طلقها أنْ يَعُودَ يَأَخْدْهَا لتصير له 
ET‏ لان دِلِكَ رخس لدى الرّبٌّ. فلا تَجْلِبْ خَطِيّة على الأرْضٍ 
التي يُعْطِيِكَ الرّبُ د إلهك تصيبا. 


لماذا رفض الرب الآله ان تتزوج تلك المرأة المطلقة برجل آخر و اعتبر ذلك نجاسة بل و رفض 
عودقا مرة أخرى لزوجها الاول الذي طلقها ؟ هذا يؤكد تفسير السيد المسيح في العهد الجديد 
بان الطلاق لا يكون لاي سبب و انما لعلة الخيانة الزوجية أي في حالة الزنا فقط سواء كان 
جسدي أم روحي بترك الابمان . 

وأيضا في التالي : 


ملاخي ۲ : ؟ايَقْطُ الرّبْ الرَجْلَ الَذِي يَفْعَنْ هذا | اه وَالمْحِب من خا 


يوب وَمَنْ يُقَرّْبْ تقدِمَة لِرَبّ الْجْنُودِ ٠١‏ وقذ فَعَلْتُمْ هذا تانية مُعَطِينَ مذي الرب 
۹۹ 


بالدمُوع بالبگاءِ وا راع 7 تَرَاعَى التَقْدمَةُ بعد وَل يبل الْمْرْضِي من 

n لتم لقاڌا؟ من أجل أن الرّبّ هو ماهد تك وت امرأة شَبابك‎ ١ ٤ 
عَهوك. ٥أ يَفعل وَاجذ وَلَهُ بقبة الذُوح؟ وَلِمَادا‎ al عَدَرْتَ بها وهي قَرينتكَ‎ 
الأنة‎ ١ الْوَاحِدُ؟ طالباً رَرْعَ الله. فاخذّروا لِرُوحِحُمْ و بغر أَحَد بافرأة شبابه.‎ 
یکره الطلاق قال الر ب له إسرائيل ون 3 أَحَدّ د الظل بثؤيه قال رَبْ الْجُنُودٍِ‎ 
فاخذْرُوا لِرُوحِكُمْ لئلا تَعدْرُوا.‎ 


في سفر ملاخي ذكر الله صراحة انه شاهدا على زواج الرجل و المرأة المؤمنين و انه صراحة يكره 
الطلاق أي ان الرب الآله م يسكت على أي خطأ او انحراف عن مقاصده ووصاياه المباركة . 


نفس الشئ بمكن ان نقوله في حالة العبودية فمع كتابة شريعة العهد القديم على يد موسى البي في 
جبل حوريب كانت العبودية بالفعل أمر واقع و منتشر و تقليد اجتماعي في كل امجتمعات البشرية 
على خلاف مقاصد الله , تماما مثل تعدد الزوجات الذي أطلق شرارة البدء له لامك كما ذكرنا و 
دون ان يكون ذلك برضا آلحي عن تصرفه , لهذا وضع الله ها تقنين يؤدي الى تحربر العبيد و الغاء 
الرق لا العكس كما يظن البعض . 


الدليل على ذلك وجود عدة تشريعات تدعو لتحرير العبيد مثل شريعة السنة السابعة و سنة 
اليوبيل اللتان يطلق فيهما جميع العبيد احرار ففي سفر الخروج و الاصحاح ١‏ نجد التالي : 


خروج 7١‏ : «وَهَذِه هي الأحكامُ التي تصغ أْمَامَهُمْ: ۲إا اسْترَيْت عَبْدا عِبْرَائيَا 


و Ago 2o‏ إن 


یت سن بن وذن السات غ دا فا ۲۳ نْ دَخَلَ وَحْدَهُ فوخڌه يڅرج. 


ع 


گان بَعْل امر ق تخر ج امر آنه معة. 


و نفس الشئ في تثنية ١١ : ٠٠١‏ بل و عاقب الرب الشعب في سفر أرميا و الاصحاح "٤‏ لعدم 
التزامهم بتحرير العبيد العبرانيين كما امرهم في السنة السابعة و تعهدهم بالويلات و بالسيف و 
بالوباء 


و أيضا في سفر اللاويين أمر الرب بعمل سنة لليوبيل كرمز لعمل السيد المسيح بتحريره لنا من 

عبودية الخطية و الموت و فيها يتحرر كل سكان الارض من العبيد و ليس فقط العبيد العبرانيين أي 

ان الرب الآله بنفسه في كتابه المقدس أمر بتحرير جميع العبيد و ليس كما يظن البعض أنما مواثيق 

حقوق الانسان الحديثة التي جاءت كنتيجة لتعاليم الكتاب المقدس و تفصيل ذلك نجده في لاويين 
٠١٠6‏ 


و الاصحاح ۲١‏ فالاصحاح يتحدث بتفصيل عن كيفية اطلاق اي عبد حر بعد خدمة ستة 
سنوات كما ذكرنا من قبل في سفر الخروج ثم في سنة اليوبيل ( السنة الخمسون ) يطلق جميع العبيد 
احرار حتى و ان كان البعض منهم لم يكمل مدة خدمته بعد . 


السنة السابعة فيها رمز لتحرير الؤمنين من عبودية الخطية و الوت بفداء السيد المسيح عندما 
يفارقون العام بعد انتهاء مدة خدمتهم لسيدهم الذي فداهم أما سنة اليوبيل ففيها رمز لتحرير كل 
المؤمنين في مجئ السيد المسيح ثانية حتى الذين لم يكملوا مدة غربتهم على الارض و هم الاحياء 
الذين سيختطفون على السحاب في مجيئه و استعلان ملكوت السموات . 


كما يوضح رئيس الايمان و متممه السيد المسيح أن اساس رسالته هو تحرير البشرية سواء من 
عبودية الخطية أو من عبوديتهم بعضهم لبعض فالنص الذي بدأ به السيد المسيح خدمته كان من 
رسالة اشعياء النبي الذي يتحدث عن تحرير العبيد في سنة اليوبيل فلنراجع التالي : 


لوقا 5 : 1 ١‏ وَجَاءَ إلى الناصرة حَيْتْ گان ن قد تربى. وَدَخَلَ الْمَجْمَعَ حَسَبَ عَادْهِ يوم 
السَبْتِ وَقَامَ ليرا /1١فذفع‏ إِليّه سف إشغياء النبي. ولمًا قبح السفر وَجَد الْمَوْضِع 
الذي کان مَحْتُوباً فيه: ۱۸« روځ الب عل لاه سكيد ا الْمَسَاكِينَ أرسليِي 
لشفي الفنگيري القلوب لانادت للْمَاسُورِينَ بالإطلاق وا بالبٍصر 1 
المُنْسَحِقِينَ في الْحْرِيّة 89 واکرز 
إلى الْخَايم وجلس. وَجَميغ الذين في الْمَجْمَعِ كانت غَيُونُهمْ شاخصة إليّه. Kı‏ 
يقول لَهُمْ: «إنه ايوم قذ ت هذا اتون في مَسَامِعكم». 


و كأن السيد المسيح يبلغ السامعين رسالة انه جاء ليتمم سنة اليوبيل و هي سنة تحرير العبيد أي 
انه الحرر الوحيد للبشرية . 


الآيات السابقة تفسر بمعنى روحي أن السيد المسيح جاء لتحرير البشرية من عبودية الموت و 
الخطية بفداؤه فقط و لكنها بلاشك يمكن تفسيرها بمعناها المادي أيضا أي أنه جاء لتحرير البشرية 
عموما من الاثنان , عبودية الخطية و الموت و العبودية بعضهم لبعض و يؤكد ذلك مثل العبد 
الشرير في ( متى ۱۸ عدد ٠٠١-۲۳‏ ) حيث سامح السيد عبده و أعفاه من ديونه عندما طلب 
منه العفو و السماح و لما لم يسامح ذلك العبد زميله العبد مثله المديون له , وبخه سيده لشره و 
قسوته و أسلمه للمعذبين فيما معناه أنه أذا كان الله حررنا من عبودية الموت و الخطية و هو السيد 


١٠. 


في المثل فبالاولى يتحرر العبيد من عبودية البشر رفقاؤهم حت لا يصيروا عبيد فساة اشرار كالعبد 
المذكور في المثل و في هذا المثال رسالة واضحة من السيد الرب لالغاء نظام الرق البشري الذي 
كان منتشرا بالعالم في ذلك الزمان و لكن قساوة قلب الانسان جعلته يعاند رغبة الرب الآله و لا 
يلغى نظام الرق الا من قرن و نصف فقط و كما يقول المثال الشائع : 0116 165طهط old‏ 
hard‏ 


و الرسول بولس في رسالة كورنثوس الاولى و الاصحاح ‏ دعى الكل ليكونوا عبيد للسيد المسيح 
فقط سواء كانوا أصلا أحرار أم رقيق ودعا صراحة لالغاء نظام الرق و في هذا تأكيد على مثل 
العبد الشرير الذي ذكره السيد المسيح لانه أن كان السيد عتقنا و حررنا من العبودية فبالاولى نحرر 
بعضنا البعض و لا تكون العبودية إلا له فلنراجع التالي : 


كورنثوس الأولى 1 : ٠‏ الأنَكُمْ قدِ اشثرِيثمْ بنَمَن. فَمَجَدُوا الله فِي أَحْسَادِكُمْ وَفِي 
أَرْوَاحِكُمٌ الْتِيِ هي لله. 


لس 55 


كورنثوس الاولى ۷ : ٣٣‏ لان من دُعِيَ فِي الرَبَ وَهْوَ عَبْد قَهْوَ عَتيق الربَ. ذلك 
أَيْضاً الْحْرُ الْمَدْعُو هْوَ عَبْدْ للمسبح. ۳٣‏ قد اسْتْرِيتُم بتَمَنِ قلا تصيروا عَبيداً [لئّاس. 


- - 


و نفس الفكرة في رؤيا يوحنا اللاهوتٍ : 


رؤيا ° : وهم يتَرَْمُونَ ترنيمة جديدة قائلين: «مستحق أت أن تاه السفر وتفتح 
خْتُومَه, ETT OT ET‏ 


أيضا في مواجهة الرسول بولس لبدعة التهود التي أراد بجا بعض المؤمنين من أصول يهودية أن يعيدوا 
احياء الناموس الطقسي الموسوي مرة أخرى و دعوا المؤمنين لكي يدخلوا في اليهودية و طقوسها 
اولا قبل الابمان بالسيد المسيح , واجههم الرسول بولس بأعتبارهم يريدون استعباد البشر باسم 
الدين و رفض ذلك تماما و دعا المؤمنين ألا يستعبدوا للذين هم ليسوا بالطبيعة آلمة و في هذا رفض 
واضح و صريح لفكرة الرق و العبودية عموما سواء كانت عبودية دينية أم مادية في اسواق الرقيق 
و ربط الوحي المقدس العبودية للبشر بعدم معرفة الله أي نتيجة للخطية في التالي : 


غلاطية > : لَكِنْ حيبذ إِذْ كنم لآ تعرِفُونَ الله اسْثُغبذثم للَِّينَ ليِسُوا بالطبيقة آلهّة. 


1۰۲ 


و نفس الفكرة مذكورة أيضا في 


رسالة بطرس الاولى ١‏ : ۱۸ عَالِمِينَ أَنَكُمْ افثد رخا تر ينه ار تق 
من يريك الباطلة الي صَلَدتمُوها ون الآباء. 19 بل بم گریم كما من حمل بلا 
عَيْبِ ولا دنسء كم الْمَسِيح . 


أما عن سرقة البشرفلنرى التالي من رسالة تيموثاوس الاولى : 


تيموثاوس الاولى ٩ : ١‏ عالما قذا: 9 الوس نلم يُوضَعْ للبار بل اة 
لقاتلي الاس للد اق ا الدْكُور, | ارقي الناس» لِلْكَدابينَ, للْحَانِينَ, 
وَإِنْ گان شَيءَ آخَرٌ يُقَاوِمُ التَعْلِيمَ الصحيحء 


وسارقي الناس هم من يخطفون البشر أو الاطفال لبيعهم في اسواق العبيد و النخاسة كنوع من 
التجارة المحرمة من قبل الرب , بالاضافة الى ماورد في رسالة كولوسي و فيها يحث فيها القديس 
بولس العبيد على طاعة الرب فقط و لا سيد لاحد غيره ثم دعوته للسادة بخدمة عبيدهم تماما كما 
يعخدموهم فلنراجع التالي : 


كولوسي = : ١أَيُهَا‏ السّادة. قَدِهُوا لبيد الْعَدْلَ وَالْمُسَاوَاةء عَالِمِينَ انّ لك انه ايْضآً 


سيدا فِي السّمَاوات. 

من كل ما سبق نجد أن الكتاب المقدس فى عن العبودية و حرم سرقة الناس بل و دعا في عدة 
مواضع سواء في العهد القديم أو الجديد الى تحرير كل العبيد بل و ارسل الآب السماوي كلمته 
الازلي لتحرير كل البشرية سواء من عبودية الموت و الخطية او من العبودية لبعضهم البعض ليكون 
الجميع واحد فيه مجد الآب الازلي . 


نحو مفهوم آخر لمعنى ( السلاطين الفائقة ) . 


كثيرا ما نسمع عن تحالف رجال السلطة و الدين لاحكام الاغلال و تكميم الافواه بعصا الدين 
السحرية و في العقيدة المسيحية لا نعرف سوى ملك واحد و قائد واحد للكنيسة . هو السيد 
المسيح فقط رأس الكنيسة و لكن احيانا يتم تفسير بعض النصوص من الكتاب المقدس لصالح 
رجال السلطة و لعل اشهرها و اكثرها استخداما من قبل رجال الدين المسيحيين هو الاصحاح 
الثالث عشر من رسالة بولس الرسول الى اهل رومية 


رومية 17 : الِتَخضغ كل تفس للسّلاطين القائقة لِأنهُ لني سان إلا من الله 
وَالسَلاطِينْ الگانتَة هي مْرنيةٌ مِنَ الله احَتَى إِنّ او ا م ي لله 
وَالْمُقَاوِمُونَ سَاخنون لأنْفسِهِمْ ديثونة. 


عادة ما يتم استخدام هذا النص فقط من رومية ١7‏ دون استكمال باقي الآيات من نفس 
الاصحاح التي توضحه و يحلو للبعض من رجال الدين المسيحي تفسير ( السلاطين الفائقة ) 
بانما الحكام و الملوك الارضيين الذين يحكمون البلاد و العباد خاصة و النص يجعل سلطتهم آلهية 
و يحظر على اي فرد مقاومتهم و الاعتراض عليهم لئلا يكون مقاوم لترتيب الرب الآله على اساس 
انه ليس سلطان الا من الله و لكن بالرجوع لسفر الرؤيا و الاصحاح ١7‏ أيضا نجد تعارضا مع هذا 
التفسير 


رفيا 15 : ١م‏ وَقَفْتْ عَلَى رمل الْبَخْرِ, إفَرَأَيْتْ وَخشاً طالعاً مِنَ البَخْر له سَبْعَةُ 
رؤوس وَعَشرة ونء وَعَلى قرونه عشرة تيجّانء وَعَلَى رَؤْوسِه اسم تخديف. 


وھ ت 8 


اوالؤخش لكر ينه گان ن شه تمرء وَقوَائمة كقوَائِم دب وفمه كقم سد وَأغطأة 
وَساطانا 


e 2 الزن‎ 


. ؟وَرَأَيْتْ واڃداً مِنْ رَؤُوسِه گاتة مَذبُوحَ 
ل جُرْحُهُ 0 قَدْ شفِي. وَتَعَجْبَنْ كل الأرْضٍ وراءَ الوَخشء ِوَسَجَدُوا 
إن الّذِى أغطى السلطان للْوَخشء وَسَجَدُوا لِلْوَحْش قائلين: «من هو مَل 
الوخش؟ من يستطبع 


ن يُحَارِبَة؟»© 2 
في هذه الآيات نرى سلطانا مغايرا للسلطان المذكور برسالة رومية ١‏ حيث نرى التنين الذي عرفه 
١ a‏ ولاحقا في رؤية ٠١‏ بانه الحية القديمة ابليس 


رفيا 1١‏ : 7 ظيمُء_الْحَيَّةٌ القديمة الْمَذْغو إبْلسنَ وَالشسَيْطانء الذي 
العا که - طرخ إلى الأزض, وطرخت كه ا 


١٠٠١ 


نرى ابليس يعطي قدرته و سلطانه للوحش الذي ايضا فسره السيد المسيح لاحقا في سفر الرؤيا 
أيضا و الاصحاح ١7‏ بانه رمز للامبراطورية الرومانية التي سكرت من دماء القديسين و تجلس 
عاصمتها روما الزانية على سبعة رؤوس هي سبعة تلال مبنية عليهم تلك المدينة فكيف نفسر هذا 
التعارض ؟؟؟؟ 

أذا اعتبرنا ان ( السلاطين الفائقة ) المذكورة في رومية ١‏ هي ملوك و رؤساء العام و ان ليس 
سلطان ( عالمي ) الا من الله فكيف نفسر سلطان و قدرة الامبراطورية الرومانية المذكورة في رؤيا 
١‏ وهي إمبراطورية عالية أيضًا لكن من دون أن يكون سلطانا من إبليس؟ 


لفهم هذا التعارض الظاهري يجب علينا قراءة باقي الآيات برسالة رومية اصحاح ١7‏ لنرى تفسيرا 
آخرا مغايرا لما يردده الاغلبية من رجال الدين في بلادنا لمعنى ( السلاطين الفائقة ) . 
الآبات تذكر الآني : 

بُ الْحْكَامَ ليوا خَوْفاً للأغمَال الصالحة بل لِلشِّرِيرَة. أَقتْرِيدُ أن لآ تحاف 
د نَ؟ امل الصلاح کون لك مَذْخ جنة لان حَاَدمْ الله للصلاح! وَلَكِنْ إن 
فعلْتَ الشّرٌ فَخَف لاله لا يَخمِل السيف عبتا إذ هو حادم الله مُق إلقضب من الَذِي 


- 


يفل الشر. دَلِكِكَ يلرم أن يُخضع له ليس مدب الفح فال ها د 
الضمير. ! فَإنَكُمْ لأجْلٍ هذا ثوة لون الحزة ااا اذ م خم الله مُواظُِون على دك 
بقينه. لاقاغطوا الْجَمِيع حَقُوقَهم: الجزية لعن 2 الجزية. الجباية لِمَنْ لَه الجباية. 
وَالْخَوْفَ لِمَنْ له الحَؤف. وَالإِكْرَامَ لِمَنْ له الإكرَام. 


السلاطين الفائقة في الترجمة الانجليزية معناها 701545 1181264 و هي اعلى سلطة تخضع 
ها الكنيسة فكيف تكون الكنيسة التي هي جسد السيد المسيح خاضعة لسلطة عالية او بشرية ؟؟ 
كورنثوس الاولى ١7‏ : /ا؟وَأمًا أَنتُمْ فَحَسَدُ المسبح وَأَعْضَاؤُهُ أَفْرَاداً 

السيد المسيح الذي قال انه قد دفع اليه كل سلطان من فوق وهو رأس الكنيسة و بالتالي فالسلطة 


الفائقة العليا لا بمكن أن تكون سلطة بشرية او عالمية بل سلطة السيد المسيح : 


متى ۲۸ : ١/1قَتَقَكُمَ‏ يسُوعٌ وَكلْمَهُمْ قَائِلاً: «ذفة إِلَيّ كَل سُلْطان فِي السْمَاءِ وَعَلَى 
الأرْضٍ 


الكلمة اليونانية المستخدمة للتعبير عن السلاطين في رومية ١ : ١‏ هي 011512© و تعني 
القدرة و احيانا حرية الارادة و هي هي نفس الكلمة مستخدمة لتشير لسلطان السيد المسيح 
الذي سلمه للكنيسة و خدامها اللذين اسماهم عبيده و لم يكن يشير بما الى الحكام و الملوك 


الارضيين راجع مرقس ۱۳ : ۳٤‏ 


الرومانية في رؤيا ٠۳‏ . 
لو قرأنا رومية ١‏ مرة تانية بمذا المفهوم لوضحت الامور تماما و لانتفى التعارض الظاهري بين 
النصين في رومية 1۳ و رؤيا ١7"‏ . 


و الذي يؤكد هذه الرؤية و ذلك التفسير هو مواصفات الحكام المذكورين في رومية ١‏ و التي لا 
بمكن بأي حال من الاحوال ان تنطبق على العديد من رؤساء و ملوك هذا العام فمثلا الآيات 
تتكلم على ان الحكام هم ( خدام الله ) للصلاح و ام يحملون السيف للانتقام من فاعلي الشر و 
لمدح فاعلي الخير و انه يجب الخضوع هم ( من أجل الضمير ) و انه يتم دفع الجباية لهم لاحم 
خدام الله المواظبين على فعل الخير و محاربة الشر فكيف تنطبق تلك المواصفات على العديد من 


اصحاب السلاطين الفائقة هم خدام الله من آباء و مامسة و شيوخ و قسوس و وواعظين و 
مبشرين و معلمين و مرغين و مفسرين طخ من يخدمون كلمة الرب و هم اصحاب 
المواهب المتنوعة التي تحدث عنها الرسول بولس في كورننوس الاولى و الاصحاح ١١‏ فكل خدام 
الكنيسة و اصحاب المواهب فيها أخذوا هذا السلطان الفائق من السيد المسيح الذي كان يعلم 
كمن له سلطان و ليس كالكتبة . 

السيف الذي يحمله اصحاب السلاطين هؤلاء هو سيف الروح الذي هو كلمة الله 


افسس 1 : ١۷‏ وَخُذُوا خُودَةَ القلآصء وَسَيْفَ الرُوح الَّذِي هْوَ كَلِمَهُ الله. 


أما عن الجزية و الضريبة فهي ما يعطى للمتفرغين للخدمة من أجل حياتقم و معيشتهم لان الفاعل 
مستحق أجرته كما اوصت الشريعة قدبما و حديثا بالاضافة الى ان حكماء الكنيسة و خدامها 
كانوا يقضون بين المتنازعين في الكنيسة حتى في الامور المادية و كانوا يفرضون جباية على البعض 
منهم في حل تلك المنازعات . 


کورنثوس الاولى ETE ٦‏ يُحَاكُمَ عند 
القالعين. وَلَيْسَ عِنْد اکس ا تعلَمُونَ أنّ القدِيسِينَ سيدينون الْعَالم؟ فَإِن 

ن العالمُ بان بكم أفانتم غير مستاهلين لمحَاكِم الصفرى؟ "اسه تون اا 
0 0 قبالأوْلَى ا2 هذه الْحَيَاة! كفن گان ا في أَمُور هذه 
الْحَياة فَأَجْلِسُوا الفختقرين في الكييسة قضاة! ملتخچيا قول. أَهَكَذا ليس بِينَكمْ 
حَكِيمٌ ولا وَاحِدْ يَقدِرُ أن يفضي بَيْنَ إخويه؟ الَكِنَ الأ يُحَاكم الخ وَدَلِكَ عند عير 
الْمُؤْمِنِينَ 


و لكن هل معنى هذا ان تكون الكنيسة دولة مستقلة داخل الدولة الكبيرة التي قد تضم مواطنون 
من ديانات اخرى و ثقافات مختلفة عنها ؟؟؟ بالطبع لا فالمؤمنون مطالبون بطاعة الترتيبات 
( البشرية ) كما اوضحت رسالة بطرس الرسول الاولى ۲ :م 


خْضَهوا لكل تزتيب بشري مِنْ أجل الرْبَ. إنْ گان للْمَلِكِ فَكَمَنْ هْوَ فَوْقَ الْكُلِّء ١5‏ 
م الشرّء وَللْمَْح لِفَاعِلِي الْخَيْر. 


و لكن الخضوع لهذا الترتيب البشري كما اوضحت الرسالة مقترن بأداء هذه السلطات البشرية 
دورها في محاربة الشر و الانتقام من فاعليه لا اضطهاد كنيسة الرب و محاربتها و محاربة كلمة 
الخلاص و البشارة و الا تصبح في حكم الامبراطورية الرومانية التي أخذت القدرة و السلطان من 
عدو الخير كما سبق و اشرنا الى رؤيا ١‏ و بالتالي لا يصبح الخضوع ها واجب بل مقاومتها كما 
دعا الرب لمقاومة ابليس حق يهرب من المؤمنين . 


يعقوب > : /افَاخْضَعُوا لِلّهِ. قَاوِمُوا إِيْلِيسَ فَيَوْرْبَ مِنْكُمْ 


نحو مفهوم آخر للملك الذي قلبه في يد الله ؟؟؟ 


عندما جاء السيد المسيح الى العام اعلن ان مملكته ليست من هذا العام و اعتبرته الكنيسة رأسا لها 
, قائدها , فاديها المخلص و ملكها الوحيد و لكن حاول البعض اخضاع المؤمنين لملوك آخرين 
غير السيد المسيح مستغلين في ذلك بعض آيات من الكتاب المقدس تم تفسيرها بطريقة مغايرة 
لمعناها الحقيقي في صفقة غير مقدسة بين رجال السلطة و رجال الدين . 


على رأس تلك الآيات الآية التالية من سفر الامثال الاصحاح ۲١‏ : 
امثال ١: 7١‏ قَلْبْ الْمَلِكِ فِي يَدِ الرّبّ كَجَدَاولٍ مياو حَيْتمَا اء يُمِيلة. 


دأب الكثير من رجال الدين على تفسير الملك المذكور في تلك الآية بأنه الحاكم الارضي وامتدت 
التفاسير لتشمل اي حاكم سواء كان ملك ام رئيسا للجمهورية ام حتى رئيس وزراء ,رعا حرص 
رجال الدين اليهود في العهد القديم على تفسير معنى املك المذكور في الآية بانهم ملوك اسرائيل و 
بالطبع ملك اسرائيل القادم المسيح المنتظر و لم يكن عهد النعمة قد جاء بعد و لكن في العهد 
الجديد وضح السيد المسيح من هو الملك الحقيقي الذي قلبه في يد الله في سفر الرؤيا . 

فلنراجع التالي : 

رؤيا ١ : ١‏ وَجَعَلَنَا مُلُوكاً وَكَهَبَةَ لِلّه آبيهء لَه الْمَجْدْ وَالسُلْطانْ إلى أبد الآبدين. آمِينَ. 


کے سے 


رؤيا 0 : ٠١‏ جاتنا لإلهنا لوكا وكهَة. ُسَتَمْلِكُ عَلَى الأرض» 


و أيضا اشار لذلك الملك القديس بطرس في رسالته الاولى 


بطرس الاولى ۲ : ٩‏ وأا نتم فجن مُختازء وَكَمَنُوتَ فوكي أمة مُقَدْسَة شَعْبْ 
اِتاءِء لِكَيْ تُخْيرُوا بقضَائل الْذِي دَعَاكُمْ مِنَ الظلمة إلى ثوره العهجيب. 


لقد اعلن السيد المسيح ان كل المؤمنون به هم ملوك لاتهم غالبون و منتصرون و اعلن ايضا أنه 
سيكون الملك الحاكم على كل هؤلاء الملوك المؤمنين و لهذا دعي السيد المسيح ( ملك الملوك ) 


رفيا ١: ١١‏ هَؤلاءِ سَبْحَارِبُونَ الْحَمَلَ وَالحَمَلْ بُ لأنُّ رَبْ الأرْبَاب وَمَلِكُ 
الْمُلُوكِء وَالْذِينَ مَعَهُ مَدْعُؤُونَ وَمُحْتارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 


١٠٠١ 


رؤيا 89 :1 ١9ل‏ على تؤيه وَعَلَى فَخْذه اسم مَكْتُوبٌ: «ملك الْمُلُوك ورب 

الا رباب» 

من المعروف ان الملوك دائما بملكون على الشعوب اما بالميراث من آبائهم او بالانتصار في الحروب 
على اعدائهم فكيف يصبح المؤمن الحقيقي ملك و غالب و في اي حرب سينتصر؟؟؟؟ 


يسهب السيد المسيح و رسله الكرام في توضيح ماهية تلك الحرب في الآني : 


يوحنا الاولى > : وکل روح لا قتف بِتسُوعَ اليح آنه ق جا في الخد فيس 
من الل وَهَذًا هُوَ رُوحٌ ضِدّ المسيح الذي سَمِعَيُمْ أنه يأتِيء والان هُوَ فِي العالم. 


أنْتُمْ مِنَ الله أيهَا الأؤلاد. وَقَدْ عَلَبتمُوهُمْ لآنّ الَّذِي فيكم أعظُمُ مِنَ الَّذِي فِي العالم. 
يوحنا الاولى ه : علأنّ كَل مَنْ وُلِدَ مِنَ الله يَعْلِبْ الْعَالَم. وَهَذِهِ هي الْعَلَبَهُ التي تَغْلِبُ 
لْعَالمَ: إِيمَائنا. 


صراع المؤمنين هو مع روح ( ضد المسيح ) , روح العام الذي وضع في الشرير و التي سينتصر 
عليها المؤمنون الحقيقيون و هذه النصرة هي التي ستجعلهم ملوك روحيين حقيقيين قلبهم في يد الله 
كجداول مياه حيثما شاء يميلهم , لقد اكد السيد المسيح على تلك الحقيقة مرة اخرى في سفر 
الرؤيا 

رؤيا ۲ : ١آمَنْ‏ يَفْلِبْ فَسَأَعْطِيه آن يَجْلِسَ مَعِي فِي عَرْشِيء كَمَا عَلَبْت آنا أيضاً 
وَجَلسث مَعَ أبي فِي عَرْشِهِ. 


الملك الحقيقي هو المؤمن الذي غلب العالم و انتصر على روح ضد المسيح الموجودة فيه و ليس 
اي ملك ارضي أو حاكم عز عليه ان يتنازل عن سلطانه و جبروته للملك الحقيقي فقام بالاستعانة 
ببعض رجالات العقيدة في تفسير بعض الآيات الخاصة بالسيد المسيح و المؤمنين به لينسبها 
لنفسه املا في اخضاع الشعوب تحت سيطرته بعصا الدين السحرية . 


لقد رفض الله في العهد القديم ان بملك غيره على شعبه و لما أصر الشعب على ان يكون لهم ملك 
ارضي محاكاة للشعوب احيطة بمم في ايام صمويل البي , حزن صمويل كثرا على رفض الشعب 
قضاءه لحم و لكن الرب شدد من ازره و قال له لم يرفضوك انت بل رفضون أنا 

( أي الرب ) ان املك عليهم . 


صمويل الاول ۸  :‏ فَاجْتَمَعِ كَل شيوخ إِسَرَائِيلَ وَجَاءُوا إلى صَمُونِيلَ إلى الرامَة 
موقالوا له «هْوَدًا أنت قذ شخت, وَابنَاكَ لم يرا فِي طريقك. لان اجعل آنا مَلِكاً 


- 


يفضي آنا كَسَائِرٍ الشعوب». ١‏ فساءً الأمْر فِي عيني صموئيل إذ : قالوا: : «أغطنا 
ملكا يفضي لتا». وَصَلَى صَمُونِيلٌ إلي الرَّب. /افقال الرب لِصَمُونيل: «اسْمغ 
ليصوت الشغب فِي كَل مَا يقولون لكَ. لأنَهُم لم يَرْقْصُوكَ انت بَل ياي رَقْضُوا حَتّى 
لا أمْلِكَ عَلَيْهمْ. 


القلب في الكتاب في لغة الكتاب المقدس هو مركز الفهم و الشعور و العزيمة و الوجدان ( راجع 
تكوين 7١‏ : 6 وتثنية 4 : ۳۹ واشعياء 5:٠١‏ , مرقس ۱۱:۲۳ , لوقا 4 5١:١‏ رومية:ه 
, يعقوب ١:7‏ , يوحنا الأولى ۳:٠١‏ , أفسس ١:18‏ ) و لايكفي أن يكون السيد المسيح في 
العقول بل في القلوب أيضا فإذا كان قلب الحاكم الأرضي سواء كان ملك ام رئيس دولة في يد 
الرب كما يفسرها البعض فلماذا رفض الرب طلب شعبه ايام صمويل في اقامة ملك ارضي عليهم؟ 
بل و ليس هذا فقط بل أخبرهم الله في بقية الاصحاح الثامن من سفر صمويل الاول ان الملك 
الارضي لن يكون حنونا شفوقا عليهم حتى و لو كان من بني جنسهم و انه سيستعبدهم و يجعل 
ابناءهم خادمين لمواكبه و بناتهم خادمات لقصره و انه سينهب خيرات و غلال حقوهم . 


٠١‏ فَكَلمَ صَمُونِيلٌ الشّغب الَذِينَ طَلبُوا مِنْهُ ملكا بجَمِيعٍ كلام الربّ ١‏ اوَقَالَ: «هذا 
يَكُونْ قَضَاءٌ الْمَلِكِ الَّذِي يَمْلِكَ عَليكم: يَأَخْدْ بنِيكُم ورَجْعلَهُم لتفيه, لمراكبه وفرسانه, 
فيرَكُضُونَ أَمَامَ مراكبه. ١١‏ وَيَجْعَلْ تفه رُوْسَاءِ لوف وروسَاء حماسن فيخرئون 
حرانتة ويخصذون خصادة وَيعْملونَ عَدْةَ حَربه وَأَحَوَاتِ مراكبه ١ ١‏ وياخذ ِنَاتَكُمْ 
عَطارَاتِ وَطَبَاحَاتِ وَحَبَارَاتِ وياځ حَفُولَكُم کروم وَرَيتُونكُمْ أخودها 
وَتقطيها إعييده. 10 ويعشر رَرَوعَكُمْ وَكْرَومَكُمْ ويغطي لخصنايه وعبيد. 1 ١‏ وياخد 
عبيذكمْ وَجَوارِيكُمْ وَسْبَانَكُمُ الحسان وَحَمِيرَكُمْ وَيستَعهلَهُم لشغله. ١١/‏ ويعشر عَنْمَكُمْ 
ونم تكونون ن له عي ا قصرخي فى عد اليم مِنْ وَجْه مَلِكِكُمْ الَذِي اخْتَرْتمُوه 


١٠ 


لقد كان لدى العديد من آباء الكنيسة الاوائل شجاعة التفسير الحقيقى لمن هو الملك الذي قلبه في 
يد الرب دون خوف او رياء لملك او حاكم و منهم القديس باسيليوس الكبير حيث فسر الآية ١‏ 
" بالتأكيد لا يشير النبي إلى ملوك هذا العام إذ هو مكتوب: "قلب الملك في يد الله." 

هل تظن ولو إلى لحظة أن قلب يوليانوس الجاحد في يد اللّه؟ حاشا! 


أو قلب نیرون أو مكسيميانوس أو ديوسيوس المضطهدين؟ حاشا! 


إنه يتكلم عن أولئك الذين يتحكمون على الخطيةء فالآن هؤلاء قلوكم في يد الله ينتصرون على 
الرذائل وشهوات نفوسهم ويغلبون الخطية 


هل قلوب يوليانوس المضطهد أو نيرون أو ديوسيوس في يد الله؟ لا! 


القلوب التي في يد الله هي قلوب الذين يسيطرون على أجسادهم وخضعوغا ويستعبدوتاء لثلا 
وهم يكرزون للآخرين هم أنفسهم بُرفضون ١(‏ كو 9: ۲۷) 


هؤلاء هم الملوك الذين يقول عنهم الحكمة في سفر الأمغال: "يعطي ملوكية للملوك" (راجع أم ۸: 
1°( " 


نرجو أن يكون لدى القيادات الروحية للكنائس في بلادنا نفس شجاعة و صراحة الآباء الاوائل و 
ان يتم تفسير الآيات بمعناها الحقيقي . 


نحو مفهوم آخر ل ( كَل مَا فِي الأرْضِ يَمُوتْ ) 


اذا رجعنا لسفر التكوين و تحديدا الاصحاح السادس الذي يتحدث عن قصة الطوفان و كيف رأى 
الله شر الانسان يزداد و هذا قرر الرب الآله انماء حياة البشرية مع البهائم و الدبابات و طيور 
السماء لوجدنا أن معظم من فسروا حادثة الطوفان الواردة بسفر التكوين فسروها على أنما حادثة 
عالمية ةهاع و ليست حادثة محلية 10©21 و معظم المفسرين تكلموا على ان مياه الطوفان 
غمرت كل ( الارض ) بمعنى الكرة الارضية و ليس مجرد أقليم او بلد أو منطقة عاش فيها البشر 
قدا . 

و لكن الاكتشافات الحديثة أظهرت العديد من المناطق المجهولة في الكرة الارضية التي اكتشف 
الانسان فيها العديد من الحيوانات و الفصائل الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل خاصة منطقة 
القطبين الشمالي و الجنوبي اللتان أكتشف الانسان فيهما الدب القطبي و البطاريق و الثعالب و 
الذئاب القطبية التي تختلف عن العادية منها لوجود طبقة ميكة من الدهن و الفرو عليها لعستطيع 
معها تحمل الطقس شديد البرودة الذي يكون طوال العام تحت الصفر المئوي . 


الحيوانات و الطيور المختلفة التي تعيش على سطح الكرة الارضية تختلف فيما بينها ليس فقط في 
الاشكال و الالوان و طريقة التناسل و لكن ايضا في درجات الحرارة التي تعيش في اجوائها 
فالحيونات القطبية كما ذكرنا عليها طبقة دهن وفرو سميكة لا تتحمل معها العيش في المناطق 
الاستوائية مثلا لاا ستختنق في الحرارة المرتفعة خاصة بفصل الصيف , العكس صحيح للحيوانات 
الاستوائية التي لا تعيش في الاجواء شديدة البرودة فكيف اذا تم الجمع بينهما في قارب واحد في 
نفس الطقس على مدار عام كامل هو عمر فترة الطوفان العالمي كما يقول المفسرون ؟ 


نفس الشئ بالنسبة للنباتات , بفرض صحة التفسير القائل بأن الطوفان كان حدث عالمي غمر 
(كل الكرة الارضية ) وليس فقط حدث محلي خاص بنطقة معينة فلماذا ل يأخذ نوح و عائلته معه 
كميات من كافة البذور لكل النباتات و الخضروات و الزهور و الاشجار على وجه الارض حتى 
يستطيع أعادة زراعتها مرة أخرى بعد أنحسار المياه ؟ كيف ستحيا تلك البذور طيلة عام وهي 
مغمورة بالمياه و عمرها الافتراضي لا يتجاوز ستة أشهر شريطة صلاحية التخزين ؟ 


١١ ؟‎ 


ثم الاهم , أذا غمرت الياه كل الكرة الارضية فمعنى ذلك موت كل الغابات و الاشجار و ليس 
فقط المزروعات و هي المسئولة عن توليد الاكسجين في الغلاف الجوى فكيف عاش نوح و عائلته 
طيلة تلك الفترة ؟ ثم كيف سيتم زراعة الاراضي مرة أخرى خاصة و أنه بمنطق الطوفان العالمي 
ستكون مياه ذلك الطوفان مالحة و بالتالي ستبور كل الاراضي القابلة للزراعة . 


نقطة علمية أخرى أنه مع الارتفاع بمقدار ٠٠١‏ متر عن مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة 
بمقدار درجة مئوية و لو فرضنا عالمية الطوفان فمعنى هذا أن قمة جبل افرست التي ترتفع حوالي 
تسعة كيلومترات عن مستوى سطح البحر ستغطى بمياه الطوفان و ستكون ساعتها درجة حرارة 
المياه حوالي من "٠-۲٠١‏ تحت الصفر نما يعني تجمد المياه و عد قدرة الفلك على الحركة و هو ما 
م يذكره الكتاب المقدس . 


بأخذ متوسط درجة حرارة الجو ۲١‏ درجة مئوية عن سطح البحر فمعنى هذا لكيلا يتجمد سطح 
مياه الطوفان بانخفاض الحرارة اقل من الصفر المئوي يجب ألا يرتفع منسوب المياه عن ٠١‏ درجة 
مئوية * ١5٠‏ متر ارتفاع أي حوالي "٠6٠٠‏ متر ( ” كم ) و هو أقل بكثير من منسوب العديد من 
الجبال و ا حضاب على سطح كوكب الارض . 


على سبيل المثال لا الحصر: 


جبل ايفرست هو اعلى جبل في العالم» وارتفاع يقدر ب ۸,٤۸٤‏ مترا فوق مستوى سطح البحر , 
كي ” هو اني اعلى جبل في العام وهو يقع على الحدود بين باكستان وطاجكستان يبلغ ارتفاع 
الجبل 6,5١١‏ مترا فوق مستوى سطح البحر , جبل كانغشينجونغا ۸٥۸٦‏ متر , جبل وستو 
5 متر , جبل ماکالو ۸٤۸٥‏ متر 


دعونا نرجع لمرجعنا الوحيد الكتاب المقدس و آياته لكي ننطلق نحو مفهوم آخر لمعنى ( كل من في 
الارض يموت ) 


الآيات الخاصة بالطوفان و من بينها تلك الآية وردت في سفر التكوين و الاصحاح 5 : 


تكوين 7" : © وَرَأى الرّبٌ أن شر الإنسان قذ كَثْرَ فِي الازض وأ نّ كل تصور آفگار 
قليه نما هو شرير کل يو ۾. فحَرِنُ الزن أله عمل الإنسان في الأزض وَتَأْسفَ 1 
في قلبه. ا 359 مځو ن وجه ال ب الانستان الذي خَلفة: الإنسان مع 
م وَدْنَانَات ۾ 


كلمة الارض الواردة في الاعداد المباركة جاءت مفردة و هى بالعبرية ٠۴٠٤١‏ معن أرض أو بلد 
3% أما الجمع لتلك الكلمة فهو 


8126201 أي أراضى و قد وردت هكذا في سفر حزقيال للتفرقة بين أرض اليعاد التى اعطاها 
الرب الآله للشعب العبراني و باقي الاراضي في كل الكرة الارضية فلنراجع التالي : 


حزقيال ٠١‏ : دَوَقْلَ لَهُمْ: هذا قال السَيْدُ الِرّبُ: فِي يوم اخْتَزت إسرائيل وَرَفَعْْ 
بدي [تسل بَيْتِ يَعقُوب, وَعَرَفتهُمْ تفي فِي رض مصر, وَرَفَعْتُ لَهُمْ يڍي قائلاً: آنا 
ارب لوگ في ك افم رفت له تدك اخرحف ةين أرض صر إلى الأزض 


؛ الا ر اضي 


- 


حزقيال ٠١‏ : هاوَرَفَعْتْ أنْضاً ټڍې لَهُمْ في اليريّة پاي لآ آتِي بهم إلى الأرض 
ِي أَعْطيتُهم إِيَاهَا تفيضن لبنأ وَعَسَلاً. هي فَخْرُ كل الأراضِي. 


1 : 2 
ا م ؛ بنجّاسة شعُوب ا FP‏ 0 
جهة بِنَجَاستِهخ. 


في الآيات السابقة وردت كلمة أراضي ( جمع ) للتعبير عن كل البلاد و الاراضي و هي لم ترد 
هكذا في سفر التكوين أذا فمن الممكن اعتبار كلمة ( أرض ) مفردة كما وردت بسفر التكوين 
تعبير عن بلد أو أقليم أو منطقة ما , كان البشر يعيشون فيها و بالطبع كان عددهم ضئيل لان 
البشرية كانت في بداياتما , تماما كما نتحدث عن طوفان محلي حدث في دولة او اقليم ما فنقول : 
كل ما في الاقليم غرق , كل البشر ( أي في الاقليم أو المنطقة ) غرقوا ,كل الحيونات ماتت و 


هكذا فتكون كلمة كل ما في الارض بموت للتعبير عن جموع البشرية في تلك المنطقة المفردة فقط 


نقطة أخرى تقوي تلك الفكرة , أن قايين بعد قتله لهابيل أخاه نفاه الله من الأرض و لو أخذنا كلمة 
الارض التي وردت أيضا مفردة بمعنى (الكرة الارضية ) لصار معنى ذلك أن الله نفاه لكوكب آخر و 
هذا بالطبع 0 يحدث لان قايين تم نفيه لموضع آخر خارج الموطن البشري في ذلك الوقت فلنراجع 
التالي : 


کون 3 : قال كيين لِلرّب: , ١7١‏ ذنبي آغظمْ مِنْ أن يُحْتَمَلَ. ؟ ١‏ إِنُكَ قَذ 
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لقد طرد الرب قايين من وجه الارض و لكنه انتقل لارض أخرى هي أرض نود و هي ايضا جزء من 
الكرة الارضية نما يعني أن كلمة ( أرض ) الواردة في العدد 54 ١‏ تعبر عن اقليم أو بلد أو منطقة و 
ليس كوكب الارض . 


الآراء التي تفسر الطوفان بأنه حدث عالمي ترتكن في ذلك لعدة مبررات مثل اذا لو كان الطوفان 
محلي فقط فما الداعي للفلك أصلا أذ كان يكفي أن يقول الرب لنوح أذهب و أهرب أنت و 
عائلتك للمناطق المرتفعة أو البعيدة التي لن تغمرها المياه أو أن يأمر الطيور بالحجرة الى أماكن جافة 
بعيدة عن منطقة الطوفان , مبرر منطقي و للرد على ذلك يجب أن نفكر هل كل الغرض من بناء 
الفلك كان انقاذ نوح و اسرته و الحيونات فقط ؟ الحقيقية أن بناء الفلك في حد ذاته كان عبارة 
عن عظة و رسالة تحذير اقوى و أعظم بلاغة من أي عظة فوفقا للأصحاح ه من سفر التكوين بدأ 
نوح في بناء الفلك و كان عمره ٠٠١‏ عاما ثم دخل الفلك هو و أسرته ( تكوين 5 ) و كان عمره 
٠‏ عاما أي حوالي ٠٠١‏ عام كان وجود الفلك فيها رسالة تحذير و دعوة للتوبة فترة طويلة و 
كافية للبشر الذين كانوا موجودين وقتها لكن لو أكتفى نوح بالكلام فقط دون دليل عملي على 
كلامه لما كانت لدعواه نفس تأثير قيامه ببناء الفلك أمام أعينهم ليؤكد لهم جدية دعواه و جدية 
تحذير الله هم بمجى الطوفان . 


11° 


الفلك كذلك كان يجب ان يكون كبير في الحجم ليتسع الجميع حتى مع سابق علم الله بأن نوح و 
اسرته فقط و معهم الحيونات الاليفة التي تعيش في وسطهم هي التي ستدخل الفلك حت لا يكون 
صغر حجم الفلك عذرا لمن رفض التوبة بعدم الدخول فيه و حتى لا يحاجج احدا في يوم الدينونة 
بأنه ل يتب و يدخل الفلك مع نوح لانه لم يكن كبيرا بما فيه الكفاية ليسع الجميع . 


النقطة الاخرى لاذا م يأمر الله مثلا الطيور بالهجرة لاماكن جافة بعيدة عن الطوفان ؟ و الاجابة 
هل كل الطيور تستطيع الطيران ؟ الطيور الداجنة مغلا لا تستطيع ذلك لذلك تحتاج لمن يرعاها 
من البشر كما ان بعض الطيور الاخرى مغل البطريق و الكيوي و النعامة أيضا لا تطبر حتى و ان 
كانت تعيش بدون رعاية الانسان ها , لهذا أرجح أن الطوفان كان محليا و كان موجها للبشر فقط 
الذين عظم شرهم أمام الرب الآله ولكن من الطبيعي جدا أن يعيش مع الانسان العديد من 
الحيوانات الاليفة -خدمته مثل التيوس و الاغنام و الابقار و الجواميس و الماعز و الجداء و الخيول 

ا ا و الطيور التي لا تطبر و لاتستطيع الحياة 
بدون رعاية الانسان لما كما اتما لا تعيش في الغابات و المناطق الموحشة لان الحيونات المفترسة 
ستقضي عليها و هذا Ty‏ حل ريون الور ل عار 
لكنها مسالمة و غير مفترسة و بالتالي هي أيضا لا تعيش وسط الجوارح مثل الحمام و اليمام و 
المدهد و الغراب ٠‏ هذا أمر الرب نوح بان يأخذ زوجين من هذه الحيوانات فقط التي لا 
تستطيع العيش في الغابات و التي تعتمد على الانسان في حمايتها و رعايتها لاستبقاء نسل ها على 
وجه الارض وحتى لا تدفع بدون ذنب تمن شرور الانسان و لا تؤخذ في الرجلين كما نقول بالعامية 
لان الله يعتني دائما بكل خليقته من طيور السماء و حتى سنابل الحقل التي يكسيها الله برداء لم 
يلبسه اعظم الملوك . 


سؤال آخر لاذا لم يامر الرب مثلا نوح ( في حالة الطوفان الحلي ) بأن يأخذ تلك الحيوانات في 
اقفاص مغلا و كأنها قافلة كبيرة ليرحل جا لاماكن بعيدة و عالية عن مكان الطوفان ؟ 


الاجابة نجدها في سفر الخروج و الاصحاح ۲۳ : ٣۸‏ وَأرْسِل أَمَامَكَ الرَّتَابيرَ قَتَطْرْدُ 
الجويين الاين وَالحثِينَ ِن أَمَامِكَ. ۲۹لا رم مِنْ أَمَامِكَ فِي سَنةٍ وَاحِدةٍ 
ر الأو نك و 
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و أيضا في نثنية ۷ : ؟؟وَلكِنَ الرّبٌ إِلهِكَ يَطْرْدُ هَؤْلاءٍ الشعُوب مِنْ أَمَامِكَ قليلاً 
قليلا. لا تستطيغ أن تُفنَهُمْ سريعاً لثلا تَكْثّر عَلنْكَ وُخُوش البَزية. 


لو رحل نوح و معه أسرته و قافلة من الحيوانات و الطيور الاليفة التي أمره الله بأخذها معه الى 
المناطق الموحشة بعيدا عن الطوفان لكثرت عليهم وحوش البرية كما تقول الآيات و لافترستهم عن 


الجميع . 


لكن لو احتفظ نوح بالحيونات الاليفة مع اسرته لتمكن بعد انحسار مياه الطوفان من تكوين مجتمع 
بشري متنامي جديد يعيش في قرى و مدن بعيدة عن الحيوانات المفترسة التي ستهرب بالقطع بعيدا 
عن مياه الطوفان و لاستطاع البشر بذلك توفير الحماية لانفسهم و للحيوانات الاليفة التي تعيش 
في وسطهم لان وحوش البربة تخشى الاقتراب من امجتمعات البشرية المزدحمة بالسكان و تفضل 
العيش في المناطق الموحشة و الغابات حيث يندر وجود اعداد كبيرة من البشر . 


التفسير القائل بعالمية الطوفان أيضا يتعارض برأبي مع حكمة الله لان الهدف من الطوفان كان 
القضاء على شرور البشر التي تعاظمت في ذلك الوقت فما ذنب كل الخليقة لكي تدفع هي أيضا 
ثمن أخطاء الانسان ؟ الرب الآله هو خالق الجميع و هو العدل المطلق الذي أكد في الكتاب 
المقدس أن كل واحد بذنبه يموت و لا بموت أحد بذنب آخر و أن النفس التي تخطئ هي التي 
تموت . 


نحو مفهوم آخر لمعنى (وهو يسود عليك ) 


تعرضت المرأة للعديد من المظالم في العصور الوسطى و ما قبلها على الرغم من أن المرأة كانت في 
الحضارات القديمة ملكة مغل حتشبسوت و كليوباترا و نفرتيتي و توسرت في مصر الفرعونية و و 
ميراميس و ركوتو و شبعاد في بلاد الرافدين و البعض يعزي ذلك الاجحاف بحق المرأة الى الثقافة 
اليهودية و المسيحية التي انتشرت في العالم بعد انتشار العقيدة المسيحية و أن تلك الثقافة كانت 
السبب في ظلم و عدم انصاف المرأة و نوالا لكامل حقوقها رغم أن الكتاب المقدس تحدث بجلاء 
عن خلق الانسان على صورة الله كمثاله دون تحديد للرجل أو المرأة فلنراجع التالي : 


تكوين ١‏ : 31 وَقَالَ اللُ: «تَعْمَلْ الإنْسَانَ عَلَى صُورَتَا كَسََهنا فَيَتسَلْطُونَ عَلَى 
سك البَخر وَعَلى طير السِّمَاءِ وَعَلّى لبهَائِم وَعَلَى كُلّ الأرْضٍ على جميع 
الحْبَابَاتِ الْتِي تدب عَلى الأرْضِ». ۷د 

ور الله خَلَقَهُ. ذكرا وَأَنْتى > 


الله الإنسان 


الايات كما رأينا تتحدث عن الانسان عموما دون تمييز ثم بعد هذا تفصل ما هو ذلك الانسان و 
كيف أن للإنسانية جناحان تحلق بمما , الذكر و الانثى فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر ؟ و 
كيف يكون أحدهما عبد للآخر و كلاها كما قلنا على صورة الله ؟ . 


يستدل البعض على تبرير ظلم و اضطهاد المرأة ببعض الآيات التي يعتقدون أن تبيح ذلك بسبب 
الخطية الاولى في جنة عدن و دور حواء فيها بعد ان اكلت أولا من الشجرة الحرمة و اغوت رجلها 
آدم , فالآية التالية من سفر التكوين : 


a س“‎ 


تكوين ۲ : ٠1‏ وَقَالَ لِلْمَرْأَة: تكثيراً أكَيْرُ تعاب حَيَلِكِ. بِالْوَجَعِ تلِدِينَ أؤلاداً. وَإِلَى 
رَجُلك يكُونٌ اشتياقك وَهُو يسود عَلَيْك . 


فمثلا أخرت تلك الآية استخدام المخدر في الولادة لكي تألم المرأة أثناء الوضع كتنفيذ للوعد 
المذكور في الآية متناسين دور المراة في الخلاص و كيف أتما أنجبت السيد المسيح مخلص العام . 


أيضا الشق الثاني من الآية و هو محور موضوعنا كان سببا في شقاء المرأة لعدة عصور بعد انتشار 
المسيحية فعلى سبيل المثال, لم تستطع المرأة في بريطانيا مزاولة مهنة الطب حتى عام ,١97٠‏ 
حيث كان يسمح لها قبل ذلك بممارسة التمريض فقط. وعندما ندقق في تاريخ امجتمعات الغربية 
نجد أن أهم مفكريها وفلاسفتها انتقصوا المرأة ولم يعتبروها مساوية للرجل كما كافحت المرأة لسنين 
عديد لتنال حقها في الانتخاب بعد أن كانت محرومة منه و كذا حقها في التعليم و العمل و نواها 
لاجر مساوي لاجر الرجل . 


على الرغم من أن العهد الجديد أكد على مساواة المرأة بالرجل فمثلا : 


كورنئوس الاولى ١١ : ١١‏ عَيْرَ أن الرَجُلَ ليس مِنْ دون الْمَرأة ولا المَرْأةٌ ِن ون 


الرَّجْلٍ في الرَبَ. ۲ه گا أن الهزأة هي من ال دَجُلِ هَكَذَا الوح 
بِالْمَرأة. وَل جَمِيةَ الأَسْيَاءِ هي من الله. 
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أفسس ه : ه؟أُيُهَا الرَجَالَء أَحِبُوا نِسَاءَكُمْ كَمَا أَحَبّ الْمَسِبحٌ أَيْضاً الكنيسة وَأَسَلَمَ 
َكَلِمَةِ 


ال 0 بسيادة الرجل على المرأة ؟ و هل هي تعني السيادة في شتى مناحي 
لحياة , البعض ظن ذلك فمن التفاسير التقليدية للآية ١5‏ من سفر التكوين و الاصحاح الثالث 
0 


(( إلى رجلك يكون اشتياقك (تعنى.اشتياق المرأة إلى الرجل (في الترجمة اليسوعية " تنقاد 
أشواقك" )» مبنى على شعورها الدائم بضعفها واحتياجها إلى رعاية الرجل وحمايته )) 


تفسير وليم مكدونالد : 


(( للخطية نتائج غير محدودة. فالمرأة محكوم عليها أن تألم في ولادة الأولاد. كما أنه ينبغي عليها 
الخضوع لزوجها.)) 


تفسير وليم مارش : 

(( اشتياقها إلى رجلها وسيادته عليها. فانظر كيف انقلبت حالما أن الرجل كان يشتاق إليهاويطيعها 
كأنها تسود عليه قبل المعصية. والخلاصة أنما كانت مشتاقاً إليها فصارت مشتاقة وكانت مُطاعة 
سائدة فصارت مُطيعة مسودة. ومعنى اشتياقها إلى الرجل الخ ميلها أن يكون لها زوج وأنها تبه 
وتخضع له وصارت في حال تفتقر فيها إلى ذلك. لكن بعض الناس جاز الح بالتسلّط عليها. )) 


مع العلم أن هناك العديد من السيدات يمتلكن شخصيات قوية و مؤثرة و لا يحتجن لحماية رجل في 
حياتقن و لا يخضعن لزوج قد يكون قاسي و سكير او مدمن مخدرات كما ان العديد منهن يترأسن 
مؤسسات و شركات بل و دول عظمى . 


و أن كان كذلك و يحب خضوع المرأة للرجل في كل مناحي الحياة عموما فهل كانت المرأة ذليلة 
بالكتاب المقدس ؟ 


يخبرنا الكتاب المقدس عن نساء أخذن مراكز قيادية بالعهد القديم فمثلا كانت دبورة نبية» وكانت 
امرأة متزوجة» وقضت لإسرائيل في أيام الانحطاط والخراب الروحي (قضاة .)٤‏ لقد انحطت حالة 
اسرائيل جداًء وأقام الله لهم دبورة قاضية لما خبت في اسرائيل نخوة الرجال تماما فأقامها الله ليكسر 
نير العدو الأجنبي وكانت دبورة جالسة تحت نخلة وكان بنو اسرائيل يصعدون إليها للقضاء 
وأرسلت ودعت باراق بن أبينوعم وقالت له أن يذهب ويحارب سيسراء إن إيماتما وشجاعتها 


شددت من عزم باراق الجبان. 


أما العهد الجديد فنجد فيه العديد من الامثلة فأن أول المطوبين في العهد الجديد كانت السيدة 
العذراء مرم التي ولدت الكلمة المتجسد مخلص البشرية ومر الجدلية عرف عنها إخلاصها وعميق 
شعورها من نحو الرب فحباها الرب امتيازاً سامياً إذ حمّلها أعجب وأول بشارة عن القيام لتبلغها 
للتلاميذ فكانت بذلك اول البشيرين . 


أيضاً في لوقا ۸: ۲ و " نقرأ عن بعض النساء ممن شفاهن الرب من أرواح نجسة وأمراض كن يتبعن 
الرب مع الإثني عشر تلميذاً, وأخر كثيرات "كن يخدمنه من أموالهن". وكانت تلك أيضاً خدمة 
مباركة حقاً و كيف قبل الرب عطيتهن المادية نما يوضح دورهن القيادي في الخدمة . 


١ 


وني سفر الأعمال 94: ۳٦‏ - ۳۹ نقرأ عن طابيغا التي كانت ممتلئة أعمالاً صالحة وإحسانات. 
وعند موتا جاءت جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثياباً ما كانت تعمل وهي معهن. ويالها من 
خدمة جليلة كانت تؤديها طابيثا إلى الفقراء. وني سفر الأعمال ٠١ :١7‏ نقرأ عن مريم أم يوحنا 
الملقب مرقس. إا فتحت بيتها لاجتماع الصلاة. وفي ص ١ :١5‏ نرى جمعاً من نسوة يجتمعن 
عند ر حيث جرت العادة أن تكون صلاة, كما نرى ليديا تفتح بيتها للرسول بولس والذين معه 
(ص ١5 :١5‏ ). 


ومن بين الأماء التي تذكر للتنويه الشخصي في رومية ١5‏ نجد أسماء نساء أمثال فيي خادمة كنيسة 
كنخريا التي صارت مساعدة لكثيرين. وبريسكيلا مع زوجها أكيلا اللذين عملا مع الرسول ووضعا 
عنقيهما من أجل حياته. وفي رومية كان بيتهما هو محل اجتماع الكنيسة لأن بولس يقول "سلموا 
على الكنيسة التي في بيتهما" وأيضاً ذكرت مريم التي تعبت لأجل بولس والذين معه. 

ولما كتب بولس لأهل فيلبي ذكر أفودية وسنتيخي اللتين جاهدتا معد في الإنجيل (في 4: ") و 
القديس يوحنا في رسالته الثانية وجهها لكيرية و دعاها المختارة . 


أي أن المرأة في كل هذه الامثلة لم تكن أبدا خاضعة ذليلة لسيادة رجل بالمعنى التقليدي على أنها 


الحقيقة أنه لو درسنا تكوين ” : ١١‏ بمجملها لفهمنا المقصود و لا نطلقنا نحو مفهوم آخر لفهم 
معنى السيادة الذكورية , النصف الأول من الآية ١5‏ بالاصحاح ‏ من سفر التكوين يتحدث عن 
عن اشتياق المرأة للرجل و الاشتياق هنا بمعنى الرغبة الجدسية و سيادة الرجل على المراة تكون في 
العلاقة الجنسية حيث أن طريقة أداء تلك العلاقة تجعل الرجل هو من يقوم بفعل الممارسة الجدسية 
التي تتلقاها المرأة و من يقوم بالفعل يكون هو السيد و المتحكم في الاداء فمثلا العجز الجنسي 
يكون من نصيب الرجل لا المرأة . 


هناك مؤشر آخر لتلك السيادة ففي علم الوراثة يسود العنصر الذكوري» حيث يوجد اثنين من 
الكروموسومات الجدسية في الغدييات» با في ذلك البشرء أحدهما (¥) الذكوري» والآخر هو 
كروموسوم () » وها الكروموسومان المتعلقان بنوع الجدس في كثير من الأنواع» أي تحديد الجدس 
المولود الجديد للحياة ذكرًا أم أنثى, لكن الأهم في هذه الجزئية أن كروموسوم (ل) الذكوري هو 
الذي يملك حق السيادة في تحديد الجنسء فإن وجد الكرموسوم (¥) ساد العنصر الذكوري مهما 
كان عدد كروموسات ال () في الخلية» بينما لا تسود الصفات الأنغوية الجدسية إلا في حالة 
غياب الكرموسوم. (لآ) فالحيوان المنوي للرجل هو المسئول عن تحديد الجنين و ليس لبويضة الانثى 
من تأثير على ذلك , فالحيوان المنوي للرجل يحتوي على الجنسين الذكر و الانثى لانه يحمل كلا 
الكروموسومات ¥< أي ذكر و أنثى , اما بويضة المرأة فلا تحتوي سوى على جنس دائما لاا 
تحمل الكروموسوم >> أي أنثى فقط فإذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم 
> ستكون البويضة الملحقة تحمل كروموسومين من نفس النوع ×> و يكون المولود أنثى . 


أما أذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم ¥ ستكون البويضة الملقحة تحمل 
كروموسومين ¥> و سيسود العنصر الذكوري كما قال الرب و يكون المولود ذكرا . 


ما فعله البعض من استغلال تلك الآية لتبرير سيادة الرجل على المرأة في كافي مناحي الحياة هو سوء 
استغلال للاية في غير سياقها و مخالفة لكل الادلة العديدة من الكتاب المقدس ومن الحياة التي 
أكدت على مساواة الرجل بامرأة . 


نحو مفهوم آخر ل ( تحويل الخد الآخر ) . 


ما أجمل أن يتحلى الانسان بالصبر على أذية الغير و عدم الانسياق وراء شرورهم أو الرد عليهم 
بالمثل , لو جا الانسان للتعامل مع الاشرار المعتدين بنفس سلوكهم لتحولت الدنيا لغابة , الكثير 
من الناس لا يؤمنون بذلك بل يؤمنون بمبدأ المعاملة بنفس قدر العمل , حسنة بحسنة و سيئة بسيئة 


توجد آية شهيرة طالما ثار الجدل حوها قالها السيد المسيح بفمه المبارك في الآني : 


متى © : ١/١«سهعثم‏ نه قيل: عين بين وسن بسن. وا أنا فقول 


5 1 اا حول له الاخد 0 


كثيرا ما اسئ فهم تلك الآية بأن معناها مطالبة السيد المسيح لاتباعه أن يفرطوا في حقوقهم ,و 
ليس ذلك فحسب بل يجب عليهم أيضا أن يساعدوا المعتدين في استمرار عدواتهم في حين ان 
هناك مواقف عديدة للسيد المسيح الوديع المتواضع القلب رأيناه فيها أسدا خارجا من سبط يهوذا 
لا بخشى في الحق لومة لائم , رأيناه يطرد باعة الحمام و الصيارفة من صحن اليكل مستخدما 
سوطا من حبال واصفا هؤلاء التجار بام حولوا بيت الرب أبيه لمغارة لصوص بعد أن كان بيت 
الصلاة . ( راجع متى ٠١-١١ : 7١‏ )كما لا ننسى قوة السيد المسيح ووقوفه في وجه الكتبة و 
الفريسيين و فضح رياؤهم بل و تعهدهم بالويلات و الثبور لما يفعلونه من تضليل للشعب بتعليمهم 
وصايا هي تقليد للناس و ليست من الشريعة ( راجع متى ۱۰ : 4 و متى 77 ) بالاضافة لرفضه 
الصفع من أحد خدام رئيس الكهنة بل و عدم تحويله الخد الآخر لذلك الخادم ( راجع يوحنا ١/‏ 
: 77:74 ) فهل من تعارض في كلام السيد المسيح ؟ 


القراءة السطحية غير المتعمقة توحى بذلك و لكن الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه بمعنى أن كل 
آياته تتكامل مع بعضها البعض لرسم صورة بديعة عن محبة الله للأنسان , لو رجعنا لرسالة رومية و 
الاصحاح ١7‏ لوجدنا التالي : 


روعية ۱۲ : ۷ تُجَارُوا أَحَداً عَنْ سَرّ يسَّرّ. مُعْتِينَ بأقُورٍ حَسَنَة قُدَامَ جَمِيعِ 
لس. 


و أيضا التالي من رسالة بطرس الرسول الاولى 


بطرس الاولى ۲ : 9 غَيْرَ مُجَاِينَ عَنْ شَرَ يشر أ عَن سَتيمَة يِسَتِيمةء بَلْ كس 
ارين عَالِِينَ نکم هذا دعِينُمْ إكي ترو بركة. 
تسالونيكي الولى ه : 160 انْظرُوا أَنْ لا يُجَازِي 


جين ايوا الْخَيْرَ بَعْضْكُمْ فض وَاأْجَمِيع. 


بمقارنة الآيات مع بعضها تكتمل الصورة , الكتاب المقدس تمانا عن مقابلة الشر بشر مثله و لا 
يعني ذلك عدم مقابلة الشر ( مطلقا ) بمعنى أن الدفاع عن النفس و المال و العرض و المقتنيات 
ليس شرا و لا يندرج تحت مسمى عين بعين و سن بسن بل على العكس هو قمة في امحبة . 

مغلا القبض على السارق و ايداعه في السجن تأديبا له على جربمته ليس شرا و لا انتقاما منه بل 
عدلا و تأديبا له حتى لا يكرر فعلته مرة اخرى و هو عين ما يفعله الرب الآله مع من يحبه فلنراجع 
التالي : 

عبرانيين ۱۲ : 1لأنّ الذي يُحِيْهُ الرّب يُوَدَيْهُ وَيَجْلِدُ كل ابن يقبلة». 

فهل التأديب يتنانى مع الحبة ؟ على العكس بل هو وفقا للآية المباركة علامة على الحبة و الا 
لأصبحنا نتهم الرب الآله و حاشا له بعدم الحبة لتأديبه للخطاة . 


نفس الشئ ينطبق على كل مجرم متعدي , التأديب لحماية المجتمع من الفوضى و لمصلحة امجرم 
لتقووم سلوكه . أذا فما المقصود بتحويل الخد الآخر الوارد في متى ه : 7” طالما لا يعني السكوت 
و السلبية في مواجهة الاعتداءات؟ 


النهي عن مقابلة الشر بشر مثله هو أيضا أمتداد للتعليم بالعهد القديم و المذكور في 


أمثال ۲۶ : 1/1 لا تكن شَاهداً على قرييك بلا سَبَب فَهَل ثخادغ يشقتيك؟ ۲۹ 
قل: «كما فل بي هكدَا فمل به. أرُ د عَلَى الإئسان مل عَمَلِهِ». 


دعونا نرجع لمتى ه : ۳۸ مرة أخرى و نحللها بمفهوم آخر , سمعتم أنه قيل ( يقصد تعليم الكتبة و 

الفريسيين ) لماذا ؟ لان الكتاب المقدس يستخدم تعبير ( لانه مكتوب ) أو تعبير ( لكي يتم ما قيل 

بالبي ) للتعبير عن كلام الله بالكتاب المقدس التي تختلف في روحها و مفهومها عن تعاليم الكتبة و 
٤‏ 


الفريسيين التي قال عنها السيد المسيح أتما وصايا الناس , عين بعين و سن بسن ععنى شر بشر و 
أذية بأذية أما أنا فأقول لا تقاوموا الشر أي لا تقاوموا الشر بمذا الاسلوب و بمذه الطريقة الخاطئة 
التي علمها لكم الكتبة و الفريسيين ( شر بشر و أذية بأذية ) بل من وجه لك لطمة ( شر ) رد 
عليه بالقانون و بالعدل و التأديب لان من يبه الرب يؤدبه و كذا نفعل نحن كبشر مع بعضنا 
البعض أن نتمثل بالرب الآله في محبته التي لا تتعارض مع التأديب , تحويل الخد الاخر تعبر عن هذا 
المعنى أي عدم رد الشر بشر مثله و تعبير أيضا عن معنى آخر , أنه يحب على الانسان أن يكون 
مستعدا لعدم مواجهة الشر بشر و اللطمة بلطمة مثلها حتى لو تكرر الأمر مرة أخرى على الخد 
الآخر . 


الخلاصة برأبي أن تحويل الخد الآخر مفادها عدم الرد على الشر بشر مثله حتى مع تكرار الخطأ بل 
دائما ما يكون الرد بالقانون و التأديب دون اون و دون سلبية . 


° 


نحو مفهوم آخر ل ( مُصَارَعَتَنَا لست مع كم ولخم) 


أفسس 1 : ١١‏ فَإنّ مُصَارَعَتَنَا ليست مَعَ ذم ولخم: بل مَعَ الرَؤَسَاءِ مَعَ السلاطين. 
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مَعَ ولاق العالم, عَلَى ظلمَة هذا الذّفرِء مَعَ أَجْنَادٍ الشّرٌ الرُوحيّة فِي السَماويّاتِ. 

حاول العديد من المستبدين على مدار التاريخ المسيحي اتخاذها ذريعة لتبرئة البعض من الجرائم 
الذين أرتكبوها بحق المؤمنين و كأن الانسان الذي يرتكب الجرائم غير مسئول عن تصرفاته و أفعاله 
فهل من منطلق التسامح عدم تأديب المخطئين أو عقاب امجرمين 5 


لو تمعنا في دراسة الآية السابقة لوجدنا ان الرسول بولس يوضح نوعية الصراع الدائر في العام 
لنعرف كيف كمؤمنين نتعامل معه , بمعنى أننا نخوض حرب روحية ضد تعاليم عدو الخير و أجناده 
التي يحاول نشرها في العام ومن الطبيعي أن نواجه هذا الصراع الروحي بأسلحة روحية سيوضحها 
لاحقا في نفس السفر . 
زي عَهَارَةَ نَحَاسَةٌ دَعَارَة , ٠‏ عِبَادَة الأَْنَانِ سِخْرٌ عَدَاوَةً خصامٌ غير سَخَطّ رب شقاق بِذْعَةٌ, حَسَدٌ 


قل سْكْرٌ بَطَرْ . كافة أعمال الجسد أو الطبيعة القديمة الساقطة التي ذكرها الكتاب المقدس في 
غلاطية ه و غيرها الكثير نما ذكره الكتاب المقدس ( راجع تيموثاوس الاولى 3 9). 


أذا فالآية هدفها توضيح ماهية الصراع وطبيعته ليتمكن المؤمن المسبيحي من مواجهته بل و 
الانتصار عليه أيضا و الدليل على هذا الآية السابقة لالآية 5 التي تنص على التالي : 
أفسس 1 : ١١‏ الْبَسُوا لاح الله الكَامِلَ لِكَيْ تقدِرُوا أن توا ضِدّ مگاید إنليس. 


أي أن الحدف من الآيات تحذير المؤمنين من المكائد التي يحيكها لهم أبليس و أهمها تشكيكهم في 
ايماحم أو نشر الحرطقات و البدع و الضلالات و الغيرة و التحزب و التشقق حتى بين أبناء 
الكنيسة الواحدة . 


أبليس يخنوض معركة روحية مع البشرية لتشتيتهم عن طريق الخلاص و تشكيكهم في خلاص السيد 
المسيح و صلبه و قيامته اجيدة لفداء العام . 


دعا و 


يعقوب ۲ : 15 وَلكِنْ إِنْ کان ن لَكُمْ غَيْرَةً مُرَه وَتَحْرْبٌ فِي فلوبک فلا تَفتَحِرْ تفتخِروا 
وَتَكْذبُوا على الحق. ٥ا‏ ليست هذه الحكمَةُ تازلة مِنْ فُؤق» بل هي 0 
شيطانية 


ثم بعد الآيات ١١‏ و ١١‏ من الاصحاح السادس من رسالة أفسس يتكلم الرسول بولس عن 
العتاد الذي يلبسه المؤمن ني صراعه الروحي ضد أجناد الشر الروحية التي تحاول نشر تعاليم ضد 
المسيح في العالم و هذا كله لا علاقة له بتطبيق القانون المدني الوضعي الذي يحفظ للمجتمعات 
حقها و سلامها تطبيقا لتعاليم الله الذي يكره تبرئة المذنب أو ادانة البرئ . 


أمثال ۱۷ : ١مْبَرَُ‏ الْمُدْبَ وَمُدَيْبْ الْبِرِيء كِلأهْمَا مَكْرَهَةُ الرَبَ. 


يحاول البعض تخدير المؤمنين بأن أفسس ١7 : ٠‏ تعني أن كل من يرتكب الجرائم بحق الكنيسة هو 
شخص برئ لان الذنب ليس ذنبه بل هو ذنب أجناد الشر الروحية التي تحرضه و هذا التعليم به 
قدر من الصحة و لكن ليس صحيحا بطريقة كاملة لأن كل انسان سواء صالح أو طالح , مؤمن او 
غير مؤمن هو مخلوق على صورة الله كمثاله , أي كائن حر الارادة مسئول تماما عن ما يفعله و لهذا 
سيعطي كل واحد منا حسابا عن نفسه امام الديان العادل في يوم الدينونة . 


عدو الخير لا يكتفي بالحرب الروحية مع المؤمنين بل يحاول بطريقة أخرى ان يحرض أتباعه على 
خوض حروب مادية مع المؤمنين , تلك التي يتصدون ها بالقانون المدني العادل مع الصلاة لاجل 
أولاد أبليس لكي يقبلوا الحق و يتغيروا لانه من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ تطبيقا لتعاليم السيد 


المسيح . 


أي محاولة لخلط الصراع الروحي مع أجناد الشر الروحية مع الصراعات الادية التي تحدث في كافة 
الجتمعات البشرية هو محاولة لتخدير المؤمنين و دعوة فاشلة لتغييب القانون في المجتمعات بحجة 
التسامح و الله بحکمته رتب ان يكون بكل جتمع قادة وولاة قائمين على تحقيق العدالة فلنراجع 
التالي : 


رسالة بطرس الاولى ۲ ٠٠:‏ فَاخْضَهُوا ِكل تيب شري مِنْ آجل الرّب. إِنْ گان 
° َلآ an‏ ف 


للْملِك فَكَمَنْ هُوَ قؤق الْكْنٍء ١5‏ أ 
وَللْمَدْحِ لقاعلي الْخَيْرٍ. 


هؤلاء الولاة مهمتهم تطبيق القانون الوضعي المدن الذي يحفظ الحقوق و يطبق العدالة و بالمناسبة 
هذا القانون فطرة انسانية خلق الله البشر عليها من قبل الشريعة الموسوية فنجد الناموس الآلمى 
داخل كل انسان حتى للذين هم بلاناموس ( راجع رومية ا" 


السيد المسيح قال كلمته الشهيرة : أعطوا ما لقيصر لقيصر و ما لله لله ( راجع مرقس ١7‏ : ۷ 
) أي أن الدولة المدنية لما حقها في الضرائب و بالتالي لنا عليها حق طالما التزمنا بواجبنا نحوها أن 
تأخذ لنا حقوقنا و تطبق العدالة و تؤدب و تجازي الخارجين عن القانون . 


فلنرى كيف عاش الرسل هذه الوصية فالرسول بولس استخدم حقه في الدولة الرومانية بأعتباره 
مواطن روما يحمل جنسيتها مرتان فلنرى سفر اعمال الرسل و لنرى ما فعل في سفر الرسل و 
الاصحاح ۱ عندما حرض اليهود على سجن الرسول بولس و سيلا دون أن يعلما بأنمما يحملان 
الجنسية الرومانية و لما علم الولاة بذلك أصدرا قرار بأخراجهما من السجن . 


أعمال 11 : 5َدذَوَلَمَا صَارَ التَمَارُْ أَرسل الوْلآهُ الْجَلأْدِينَ قائلين: «أطلق دينك 
الرَجُلين». خر حَافِظ السِّحْن, ان الْؤْلآة قذْ د ازسلوا | ن طلقا لقا خر 
الآنَ وَأَذْهَبَا بسلام. ۳۷ فقال لَهُمْ بُولس: «ضربوتا جَهْراً غير مَقْضِيّ 

رَجُلان رومَانيّان وَالْقَونَا في السّحْن - أقالان يطرذوننا سِرًأ؟ كلا! بَلْ هش 
لْْْهمْ ويخرجونا». خب الْجَلدُونَ الولاة هذا الكلام فَاخْتَسوا لما سمفوا 
نوق وال © فجاءوا وتصرْعوا الها رهما والوفتا أن حرجا ھن 
المدينة. فر جا من الجن وَدَخَلا عند ليدية فَأبصرًا الإِخْوَة وَعَرٌيَاهُمْ نَم خَرَجَا. 


لقد تمسك الرسول بولس بحقه في القانون المدني باعتباره مواطن روماني و طلب حضور الولاة 
لاخراجه هو وسيلا بنفسهم كنوع من الاعتذار . 


المرة الثانية عندما حرض اليهود على الرسول بولس و امر أمير الامارة الرومانية بجلده حتى يقول 
لماذا کان اليهود يطلبون قتله في أعمال ۲۲. 


اعمال ۲۲ : أْمَرَ الأمِيرُ آن يُدْهَبَ به إلى الْمُعَسْكَر قَائِلا أن فحص يضَرَيَاتٍ لِيَعْلَمَ 
لي سَبب كَانُوا يصرَحُون عَلَيْهِ هكَدَا 25دَلَمَا مَدُوهُ لِلسِيَاطٍ قال بُولْسُ لِقائِدٍ الْمِنَةِ 
الواقف: «أَيَجُورُ لَكُمْ أن تخَلِدوا | إنسانا رُومَانِيَاً غير مَقِْضِيٍٍ ي عَلَيْهِ؟» ١‏ افَإِذ سوق 

َائْدُ المئّة ذهب إلى الأمير وَأَخْبَرَهُ قائِلاً: «انظر ماذا أنت مُرْمِعٌ أنْ تَفْعَلَ! ف ا 
الرَجُلَ رُومَانِيٌ». ۷٣فَجَاء‏ الأمِير وَقَالَ لة: «فل لِي. أأنت رُوماني؟» ا 
«يَعن». ۲۸فاجَاب الأمِيرٌ: «أمًا آنا يبلغ كير اقتَتَيْتْ هَذِهِ الرَ و فال تولس: 


«أمًا آتا فَقَدْ ولِدْتْ فيها». ولوقت تتحى عن الَّذِينَ كَانُوا مزمعین أن 
حش امير لا 0 رومام E.‏ 0 الْعَدِ دإ گان یڈ 3 


فكما نرى استخدم السول بولس حقه في القانون المدني مرة ثانية ليمنع من يريدون جلده . 

أخيرا تقسك الرسول بولس بحقه في القانون المدني كمواطن رومان و رفض ان يحاكم امام مجامع 
اليهود حتى و لوكانت الشكاوى تخص أمور دينية من الشريعة اليهودية و في هذا فصل تام بين 
الامور الدينية و القانون المحدن تطبيقا لتعاليم السيد المسيح بأعطاء ما لقيصر لقيصر و نرى ذلك 
أيضا في سفر اعمال الرسل 


اعمال 0 : ١إذْ‏ گان هو يَحْتَجُ: «أَنِيِ ما أخطأث بِشَيْءٍ لآ إلى تامُوس الْيَمُودِ وَلاً 
إلى الميكل ول إلى قيصر». ولك فقو إذ كان ترب أن تود الوا من فال 
لِيُوّس: «أَتَسَاء أن تضقد إلى أور شيم لتحاكر فاك لذن من جه هذه الا ر؟» 
٠‏ ققال بُولْسٌ: «أنا واف لى كُرسِي ولاية قَيْصر حَيْتْ ينْبِعِي أ خاک آنا ل 
أظلم الهو بشوء كم تله أت ت أيْضاً جَيدا. ١‏ الأَِي إن كُنْتْ د 0-00 


ا ا 


ع ا و 


قيصر تذهب» 


لقد أختار الرب الرسول برايي لعدة اسباب فقد تتلمذ على يد غمالائيل و كان فريسي و دراس 
للشريعة اليهودية و له غيرة كبيرة على كلمة الله و لكنه لم يكن يدركها كلها ؛ بحكمته البشرية و 


۱۲۹ 


احتاج اعلان من الله ليفتح عينيه و لكن برأيي أنه من بين اسباب أختيار الرب له ليكون رسول 
الامم أنه يحمل الجنسية الرومانية نما سيعطيه حرية حركة و تنقل و عدم تعرض أحد له بسهولة كما 
رأينا . 


الالتجاء للقانون المدن العادل الذي لا يتعارض مع مشيئة الله و مقاصد شريعته و قيم الديانة 
المسيحية لا مشكلة فيه بل مطلوب من باب أعطاء ما لقيصر لقيصر أي أعطاء الدولة المدنية 
حقها في تخصصها و هو الفصل في الامور المادية بعدل . 


حصول الفرد على حقوقه المسلوبة بالالتجاء للرب أولا ثم القانون المدن لا يتعارض مع التسامح و 
الحبة بل على العكس هو قمة في الحبة لان الانسان لا ينتقم بمذا لنفسه بل يؤدب المخطئ 
باستخدام القانون المدنى الوضعي و هو تتميم لمشيئة الرب الآله لان الذي يبه الرب يؤدبه و يجلد 
كل ابن يقبله ( راجع عبرانيين ١7‏ : 5 ) و من الطبيعي أننا كأفراد مؤمنين لن نكون أكثر 
تسامحا او محبة من الله الآب نبع الحبة لان ليس تلميذ أفضل من معلمه او عبد أفضل من سيده . 


يحب على كل مؤمن ان يعتبر أن كل ما لديه سواء أسرة أو مواهب روحية أو عطايا مادية وكالة و 
امانة ليست ملك له بل لأبيه السماوي الذي يعطي الجميع خاصة أولاده العطايا العظيمة التي 
سيحاسبهم عليها لهذا يجب على كل مؤمن أن يدافع عن تلك العطايا باستماتة و ثقة في أن الله 
سيحامي عن الوكالة شريطة ألا جرب المؤمن ربه و يترك الدفاع عنها . 


١ 


نحو مفهوم آخر ل ( بل الى سبعين مرة سبع مرات ) . 


ما أجمل أن يتحلى الانسان بالتسامح و القدرة على الغفران لمن أخطأوا بحقه لقد سأل التلاميذ 
السيد المسيح عن حدود التسامح مع تكرار الخطأ فكانت اجابته.في الآن : 


متى ۱۸ rN‏ زب كر جر طف إن أخِم وأنا 
«لا أة o‏ 


أَغْفِرُ له؟ هَل إلى سبع مَرَاتِ؟» ۲٣قال‏ له 
ل إلى سيعين رة سبع قرات 


كلام رائع , ذلك الصادر من رب الجد يسوع المسيح و لكن هل معنى كلام السيد المسيح أن 
الغفران غير محدود و غير مشروط ؟ أو بمعنى أدق غير مرتبط بتوبة الانسان المخطئ و ندمه على 
ما يفعله؟ هل معنى هذا أن يكون الغفران مستمر حتى مع تكرار الخطأ ؟ . 


أن كان ذلك فهل معنى هذا ان يكون الانسان أكثر تسامحا و غفرانا من الرب الآله الذي وضع 
التوبة شرط للغفران ؟ بالطبع لا فأن لم يتب الانسان سيهلك فلنراجع التالي : 
لوقا ۱۲ : ٣‏ كلا اقول لَكُم. بل إن لم تثوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كدَلِكَ تهْلِحُونَ. 
و أيضا هل معنى هذا ان يكون الانسان أفضل من معلمه و أعظم من سيده الذي يستقي منه 


الارشاد و التوجيه و التعليم ؟ بالطبع كلا لتعارضه مع كلام الكتاب المقدس في التالي : 


متى ٠١‏ : ۲۶ «لَيس التَلمِيدُ أَفْضَلَ مِنَ الْمُعَلّمِ وَل الْعبْدُ أفضَلَ مِنْ سيّدِه. مايَكْفِي 
المي أن يَكُونَ كَمُعَلْمِهِ وَالْعبْد كسَيّدِهِ 


البعض فسر سبعين مرة سبعة مرات بلا محدودية الغفران حتى مع عدم توبة الشخص المخطئ و 
لكن بمراجعة الكتاب المقدس في موضع آخر لكي تكتمل الصورة نجد التالي من الانجيل بحسب 


لوقا: 

لوقا ۱۷ : ؟اخترزوا لانْشيكُم. وَإن أخطأ يك أخوك ذَوَيَخْهُ وَإِن تاب قاغفر له. 
ون أخطا ليك سب مرّاتِ فِي أليؤم وَرَجَة اليك سَنْة مَرَاتِ ف في اليؤم قائلاً: آنا 
تائبٌ فَاغفِر لَه . 


۳1 


هنا نجد أن السيد المسيح ربط الغفران بالتوبة مهما تكرر الخطأ و لكن يشترط التوبة في كل مرة , 
أي ان الغفران له حدود و ضوابط و لكن ماذا عن الخاطئ ( غير التائب ) ؟ كيف سيتم التعامل 


معه ؟ 


هل نغفر له بدون توبة مهما تكررت اخطاؤه ؟ بالطبع لا و الآيات السابقة أوضحت هذا , هل 
نقاطعه من أول خطأ دون مهلة أو انذار ؟ لو فعلنا ذلك خالفنا وصايا الرب لنا بطول الاناة و 


الصبر و الحبة للخاطئ فما هو الحل أذا ؟ 


الحل في اعطاء الخاطئ مهلة و فرصة لكي يتراجع و بعدها يصير كالغريب الذي لا نتعامل معه 
سوى بالدعاء و الصلاة له لكي يعود عن خطيته مع حتمية استخدام حق المؤمن في القانون المدني 
لحفظ حقوقه عند الشخص المخطئ في حالة التعدي عليها , مع مقاطعته و عدم المخالطة معه لان 
التسامح مع المخطئ رغم عدم توبته يشجعه على تكرار الخطأ و لا يقوده الى التوبة و كثيرا من 
الاحيان يكون التأديب بضيقة ما سبب في ارشاد الانسان الى توبته عن خطأه فلنراجع التالي : 


متى ۱۸ : ١١‏ «وإن ن أخطأ إِلَيْكَ أخوك فَاذْهَبْ وَعَاننه بنك وَبَيْنَهُ وَحْدَحم 5 

منك ققد ذ ربخت آخاك. 91 إن لز يسقغ فخ مك أنصاً واج أو اتن لذن كو 
گلقة على کے شاوی ا /١١وإن‏ َم يسْمَغ مذ مِنْهُمْ ففل للكنيسة. وإن لَه 
ق الک فليكن عِنْدَكَ کالوتتي العا 


لقد أعطى السيد المسيح ثلاثة فرص لمن اخطأ بحق أخيه الفرصة الاولى أن يتراجع عن خطأه بدون 
تدخل أي أحد بينهما و ان رفض فيتم أحضار شاهدين حتى كما اوصى الرب بالشريعة تقوم كل 
كلمة على فم شاهدين او ثلاثة و لكي يكونوا شاهدين على الطرف المخطئ باستمراره في خطيته 
بحق أخيه البرئ و أن رفض وساطة الشاهدين يتم اشهاد الكنيسة عليه فأن رفض ذلك أيضا يكون 
كالوثني او العشار أي شخص غريب يتم التعامل معه فقط من خلال القانون المدني مع الدعاء و 
الصلاة من اجله ليتوب . 


قد يعترض البعض و يقول أن السيد المسيح غفر لصالبيه رغم استمراراهم في أذيته و قتله دون أن 
يقدموا توبة حقيقية و لكن المدقق يجد ان السيد المسيح غفر لصالبيه لاحم لا يعلمون ماذا يفعلون 
) راجع لوقا ۲۳ : 4” ) و المقصود بجمذا الغفران هم جنود الرومان الذين ينفذون الاوامر التي 


۳۲ 


صدرت لحم من قادقم دون أعتراض و دون أن يعلموا شيئا عن الشخص الذي يقومون بصلبه أو 
اذا تم صلبه , أما عن اليهود و قادتهم الدينيين فالموضوع يختلف فقد كانوا يعلمون جيدا ماذا 
يفعلون و كيف أرادوا التخلص منه له المجد بعد ان كشف زيفهم و ريائهم و لانم كانوا رافضين 
للتوبة , رفض السيد المسيح ان يغفر هم و أنبأهم بأن بيتهم سيترك لهم خرابا ( راجع لوقا ١‏ : 
د" ) و كيف أنه لن يترك حجر على حجر ألا و ينقض ( راجع لوقا ١؟‏ : 5 ) . 


من قبل حاشا لله ان يكون مرائي فيطلب من المؤمنين به ان يكونوا متساحين اکثر منه شخصيا 
فيضع للناس أحمالا عسرة لا يحملها هو شخصيا ( راجع لوقا ١١‏ : 55 ). 


۳۴۳ 


نحو مفهوم آخر ل ( سكت فلم يفتح فاه ) . 


اشعياء 07 : ۷ ظلحَ أمًا هو فلل وَلَمْ تح فاه كَشَاةٍ شاق إلى اذبح وَكْتَعْجَةٍ 


انحا نبؤة اشعياء النبي عن السيد المسيح له المجد و صمته أمام ادعاءات الكتبة و الفريسيين الاشرار 
ضده اثناء محاكمته أمام مجمع السنهدريم و لكن هل يجب على المؤمن المسيحي و المطالب بأن 
يكون متمثلا بالسيد المسيح , الى قياس قامته الروحية , مشابما لصورته ليكون له المجد بكرا بين 
أخوة كثيرين , هل يجب على المؤمن ان يصمت أمام الشر ؟ هل يجب عليه ألا يفتح فاه أمام الظلم 
؟ هل معنى هذا أن المؤمن المسيحي يجب أن يكون سلبيا و لا يكون له دور ايجابي في مواجهة الشر 
و يترك المواجهة للرب فقط دون ان يكون له دور مع أبيه السماوي ؟ 


البعض من القيادات الدينية للمسيحيين المضطهدين خاصة في بعض مناطق الشرق الاوسط يحاول 
ايهام المسيحيين بذلك كنوع من التخدير لآلامهم حتى لا تحدث مشاكل بينهم و بين السلطات 
المختصة و لكن إن كان هذا فلماذا لم يصمت السيد المسيح في مواقف أخرى سابقة و في 
مواجهات متعددة مع الكتبة و الفريسيين بل على العكس لقد تعهد السيد المسيح هولاء الكتبة و 
الفريسيين بالويلات لتضليلهم الشعب و قام له الجد بفضح رياؤهم في عدة مواقف و أمام جميع 
الشعب ( راجع متى 7 ) كما تصدى أيضا الرسول بطرس للكهنة و قادة جند الميكل الذين 
القوه ظلما بالسجن هو و الرسل و حذروه من الكرازة باسم السيد المسيح و لكنه لم خشى شيئا 
بل و جاهر باسم السيد المسيح متحديا من سجنوه , فلنراجع التالي : 


کک E SS‏ 0 ا 
أو رَشَلِيمَ بتعلِيوكُم وَتْرِيدُونَ أن تَجْلِيُوا عَليتا َم هذا الإنسان». ۲۹فاجَاب بُطْرْسُ 
وال سل: «ينيفي أن يطاع الله أكثر مِنَ الاس 


١*5 


و الرسول بولس واجه شر باريشوع ( عليم الساحر ) ( راجع أعمال ١‏ ) و ليس ذلك فقط بل 
امتلأ الرسول بولس من الروح القدس و حكم على باريشوع بالعمى المؤقت تأديبا له على أفعاله 
كما تصدى لرياء حنانيا رئيس الكهنة ( راجع أعمال الرسل 7 ) فكيف يستقيم ذلك مع ضرورة 
اقتدائنا بسيدنا و مخلصنا ؟ 

لو دققنا في النصوص نجد أن صمت السيد المسيح و عدم اعتراضه كان أمام الآب السماوي و 
ليس معناه صمته و سكوته على شرور البشر , السيد المسيح سلم مشيئته و ارادته للآب 
السماوي الذي سر بأن يسحقه بالحزن كما سبق و أنبأ اشعياء النبي لفداء البشرية و لكنه له المجد 
لم يصمت يوما أمام رياء و نفاق و شر الانسان . 

صمت السيد المسيح كان لتحقيق الحدف السماوي من مجيئه و هو فداء البشرية و لكن صمت 
المؤمن المسيحي غير مطلوب لانه لن يفدي أحدا و العديد من التفاسير اكدث ذلك 


آية (۷):- "ظلح أمًا هُوَ فتَدللَ وَلَمْيَفْتِخْ فَاهُ. كَشَاة ساق إلى الأنْح, وَكَتَعْجَةٍ صَامِتَةٍ 


- 


مام جَازِيها فلم تخ فا " 


ظَلِم = محاكمته كانت ظلمة وأتوا له بشهود زور. أما هو فتذلل = أي سلم نفسه للظلم. ولم يفتح 
فاه - فهو سكت أمام قيافا وبيلاطس وهيرودس. وكان كشاه تساق للذبح = أي بلا مقاومة» فهو 
يعرف ما جاء لأجله وهو عرف نية محاكميه وظلمهم» وكان سكوت المسيح هذا أبلغ دليل على 
قوته» فهو لم يستخدم قوته ضدهم وإلا كان الفداء قد تعطل. 

رى القديس أغسطينوس أن السيد المسيح صمت أثناء محاكمته والاستهزاء به لأنه أخفى لاهوته 
حتى يتمموا ما أرادوه. أما في مجيئه الأخير ليُدِين "فيُعطي صوته صوت قوة) "مز 54: ۳۳" (لا 
يصمت) "مز ٠ه:‏ ۳( إذ يعلن لاهوته. 

أما من تفسير هنري ايرونسايد فنجد التالي : 

خذ الرب من مكان إلى مكان, ونظر في قضيّته. ولكن لم يقم أحدٌ ليدافع عنه. ومع أن ذلك كان 
مخالقًا للقانون, فقد سمح الله به؛ ولم يقل هو شيئًا للدفاع عن نفسه. وقد هش بيلاطس من صمته. 
كما حاول هيرودس كثيرا أن يحمله على الكلام. لكنه «كشاة سيق إلى الذّبح, وكنعجة صامتة أمام 
جازيهاء فلم يفتح فاه». فقد أسلم نفسه لأيدي الأشرار دون أن تندّ عنه كلمة تذمّر واحدة» وذلك 
ِيُصلب, حيث لم تكن هناك وسيلة أخرى جا يمكن للخطاة أن يخلصوا 


١٠ه‎ 


لقد قدم السيد المسيح له امجد الطاعة في صلاته ببستان جنيماني و تعلمنا منه حياة التسليم لارادة 


الله الآب 


لوقا ۲۲ : ٤۲‏ وَصلَّى قائلاً: «يا أَبتاهُ إنْ شِئت آن تُجِيرّ عَنِي هذه الكأس. وَلَكِنْ 
تكن لآ إِرَادَتِي بل إِرَادَكَ». ١7‏ وَظهَرَ له مَلآكَ مِن السماء يُقوَيهِ. 


و قد علق الرسول بولس على هذه الطاعة في التالي : 

فيلبي ٣‏ : -الَّذِي إِذْ کار ن في صُورَة اللّهء لَمْ يَخيِبْ خْلسَة أن يَكُونَ معادلا لله. 
۷ک أخْلى فس آخذا د صورَة عَبْدِهِ صائراً في شِبه النّاس. ١‏ وَإِذْ وجد فِي الهيئة 
گإسان» وَضَعَ نَفْسَة وآطاعَ حَنّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصليب. 


المؤمن المسيحي عليه أن يكون ايجابي فلا يقف موقف المتفرج امام الشر خوفا من الوقوع في خطية 
الدينونة لان السكوت على الشر سلبية و عدم طاعة لارادة الرب الآله . 


۳٦ 


نحو مفهوم آخر لمعنى (سلب اموالكم بفرح ) 


يتعرض الكثير من المسيحيين المؤمنين خاصة في الشرق الى الكثير من حوادث السلب والنهب و 
حرق الممتلكات من جماعات و تيارات متطرفة تستحل اموالحم و مقتنياهم بسبب إيمانهم فماهو 
رد فعل المسيحيين من منظور كتابي ؟ لقد طوب السيد المسيح المضطهدين لاجل إسمه الذين 
يطردون من اجامع اليهودية و يعيرون و تقال عليهم كل كلمة شريرة بسبب تبعيتهم للسيد المسيح 
( راجع متى ه : ١١‏ ) ولكن أيضا امتدح السيد المسيح من يدافع عن وزناته سواء كانت اسرته أم 
اولاده أم أمواله أم مقتنياته لاا وكالة و عطية من الرب الآله للمؤمن بل لقد أثنى السيد المسيح 
على رب البيت الذي يدافع عن بيته من السرقة . 


متى 55 :۲ إِسْهَروا إذآ لأنَكُ لا تَعلمُونَ فِي أيّة سَاعَة ياي رَبُكُمْ. ٣‏ ٤وَاغلمُوا‏ 
هذا آنه لو عرف رر القت في أك هربع بات الشارق لا 
للك عونو أ ا کو بساعة لا عون نادي اثن ااا 


الآية السابقة تتحدث عن مجئ السيد المسيح المفاجئ ثانية كمجئ لص في الليل أي دون توقع من 
أصحاب المنزل الذي من الطبيعي أن يكونوا نائمين غافلين عن ما سيحدث هم و الاغلبية تفسر 
إمتداح السيد المسيح لرب البيت الذي يجب أن يكون يقظ في جميع الاوقات بمعناها الروحي بأن 
الانسان عليه أن يعيش حياة الاستعداد حتى لا يفاجئ بيوم الدينونة دون أن يكون جاهزا له و 
لكننا لا نستطيع أغفال استخدام السيد المسيح لامثلة من حياتنا اليومية حتى تكون سهلة الفهم و 
قابلة للتطبيق في حياتنا العملية كما لا نستطيع اغفال دعوة السيد المسيح لكل رب بيت باليقظة 
عموما في مواجهة السراق ووجوب دفاع المرء عن ممتلكاته و مقتنياته المادية أيضا و ليس فقط 
الروحية و قد أكد على ذلك من مثل الوزنات ( راجع متى "6٠-١85 : ٠٠١‏ ) و تشبيه السيد 
المسيح نفسه بالراعي الصالح الذي يدافع عن خرافه حت الموت . 


يوحنا ٠١‏ : ناه الرّاعِيِ الصّالحُ وَالرّاعِي الصالخ يذل نَفْسَهُ عن الَخراف 
٣‏ وَآمًا الذي هو أجيز وليس رَاعِيا الذي ليست الخِراف له فيرى الوب مقيلاً 
ترك الخِراف وَيَوْرَبٌ فيخطف الِب الْخِرَاف وَيبَدِدقا. ٠١‏ والاجيز يَهْرْب لاه 
أ ر ولا يَبَالِيِ بالخرَاف. 5١أمَا‏ أنا فَإِتِي الرّاعِي الصالحُ وَأَغْرِفٌ حَاصتِي 
E E‏ 


۳۷ 


و قد اختار السيد المسيح تلك الامثلة كما قلنا من قبل لتقريب الفكرة و بالتالي بمكن تفسيرها 
بالتفسير المادي و ليس فقط الروحي فكل انسان مؤمن يقتدي بالسيد المسيح كراعي صالح أي 
يجب عليه الدفاع عن خرافه التي هي أيضا وزنات اعطاها له الرب الآله و سيحاسبه عليها , اسرته 
, امواله , ممتلكاته , عمله Es‏ 


06 


ا نيين 5 لأنْكُمْ ر يم هيودي آيضاء KY‏ 
في أَنْفْسِكُمْ أن لك مالآ سك ف معدا وَبَاقِياً. 


أحدى الآيات الشهيرة التي يستغلها البعض لاقناع المؤمنين بعدم الدفاع عن ممتلكاتهم وأموالهم في 
إحدى حلقات لاهوت التخدير لمسيحبي الشرق و لكن ما المقصود بفرحة المؤمنين بسلب أمواهم 
؟ هل من الخطأ دفاع المؤمن المسيحي عن امواله و مقتنياته ؟ هل بمذا يوجد تعارض بين كلام 
السيد المسيح في متى 74 و بين كلام الرسول بولس في عبرانيين ٠١‏ ؟ ثم السؤال الأهم لو أهمل 
المؤمن المسيحي أمواله و مقتنياته و تركها تسلب بفرح كما تقول الآية فما المانع من تركه لاسرته , 
زوجته و أبناؤه يسلبون منه بفرح أيضا ؟ كيف يكون التفريط في الوزنات التي أعطاها الله للمؤمن 
مدعاة للفرح ؟ . 


يتميز الكتاب المقدس بأنه يكمل بعضه البعض فلا نستطيع أن ندرس كل آية وكانها جزيرة منعزلة 
منفصلة عن باقي الآيات لان (كل ) الكتاب هو موحى به من روح واحد هو روح الله القدوس و 
دائما ما تكلم اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس . ( راجع تيموثاوس الثانية ۳ : ١5‏ ) و 
( بطرس الثانية 7١ : ١‏ ) . 


الكتاب المقدس يقدم صورة جميلة متكاملة عن محبة الله و فداؤه للبشر و هذه الصورة أشبه بالصور 
المقطعة التي تكتمل عند وضع اجزاؤها كلها مع بعضها البعض دون تعارض او نسخ بين اي من 
الاجزاء التي تكون تلك الصورة , اذا رجعنا لرسالة معلمنا بولس الرسول الثانية الى اهل كورنثوس 
والاصحاح ١١‏ سنجد التالي ثما يفسر التعارض الظاهري بين كلام السيد المسيح في مق ٠٤‏ و 
كلام بولس الرسول في عبرانيين ٠١‏ . 


۳۴۸ 


"أمْ أخطأث حَطِيّة إذ ١‏ أذللت تفي گي تزتيغوا أنثه. لاني بَشَرنگم مجان بإنجيل 
اله؟ ١إسليث‏ كانس أخرى اخم آخرة لاخل خذة كم واد كنت خاضراً عند 


ت 2 3 0 9 e‏ ذين اتوا من . نية. 
وَفِي كل شَيْءٍ حَفِظت نفسِي تفي کی تيل ليك وَسَأَحْفَظْهَا. ٠١‏ حَق الْمَسبح فِيْ. إنّ 
هذا الإفيِخار لآ يُسَدُ عَنِي فِي آقاليم أَخَائِية. 


هل كان هذا أعتراف من الرسول بولس بأنه كان لصا سالبا لاموال الخدمة على غرار يهوذا 
الاسخريوطي إبان اتباعه للسيد المسيح ( راجع يوحنا ١7‏ : 5 ) ؟ أمكان الرسول بولس يقصد 
شيئا آخر ؟ 


إذا رجعنا لباقي رسائل الرسول بولس لانتفت تلك الشبهة عنه تماما , لقد اعتبر الرسول بولس 
أموال الخدمة التي تلقاها من المؤمنين ( سلبا ) لانه كان يعتبر نفسه غير مستحق لاي أجرة نظير 
خدمته لاسم الرب و للتبشير بامه فالتبشير ضرورة موضوعة عليه و على كل الخدام كما أنه أخذ 
اموال من كنائس معينة خدمة كنائس أخرى و من المفترض أن يخدم فقط الكنائس التي أعطت له 
الاموال و العطايا لا يخدم كنائس بأموال كنائس أخرى , كتابيا لا ضرر أو سلب في ذلك لان كل 
المؤمنين أي كان مكانهم هم اعضاء في جسد واحد هو جسد الرب يسوع المسيح . 


الرسول بولس التزم بكلام السيد المسيح عندما قال بفمه المبارك مجانا أخذتم مجانا اعطوا ( راجع 
مق ٠١‏ : ۸ ) و بالتالي فأذا حدث و أخذ اجرة نظير الخدمة سواء له أو لكنائس أخرى يكون 
بهذا سارقا لانه أخذ ما لا يستحق أو بمعنى أدق أخذ أجرة على استحقاق و سلطان تنازل هو 
طوعا عنه كما سنوضح لاحقا و تواضعا منه اعتبر ذلك في عين نفسه لا في عين الله , سلب . 


کورنثوس الاولى ٩‏ : ١هَكَدَا‏ أيضاً أَمَرَ الرّبٌُ: أنّ الّذِينَ يُتَاكُونَ بالإتجيل مِنَ 
الإنجيل يعيشون. ٥ایا‏ أنا فم ستغول شنا من هذا ولا كت هذا لك بصير ِي 
0 . لاه خير لِي أن أمُوتَ من أن يطل أَحَدْ فخري. ۱1 لاه إن كنت اشر فليس 

خر إذ الضرورة مَوْضوعَة علي فوَيل لي إن نت لا أبشِر. ۷فائه إن كنت 
آل کا لوصا کی اخ وان ن نْ گان رها فَقَدٍ اسْتُؤْمِنْتْ عَلَى وَكَالَةِ. / 1فما هو 


۱۳۹ 


آخري؟ إِذ وَآتا أَبَشَرْ أَجْعَلْ إنجيل الْمَسِبحِ بلا تققة حَتّى لَمْ أسْتغمل سَلْطَانِي فِي 


که 


الإنجيل. 9١فَإنِي‏ إِذْ كنت خرَا مِنَ الْجَمبع اسَتَعبَدتْ تفسِي للْجَمِيعِ لأرَيَحَ الأكتّرين. 


لقد شكر الرسول بولس المؤمنين في رسالة العبرانيين و الاصحاح ٠١‏ لاهم ذكروه ( ساعدوه ) كما 
ساعدوا أخوتّم الذين كانوا في ضيقة و أعطوه اموال لمساعدته بعد خروجه من السجن و اعتبرها 
كما رأينا في رسالة كورنفوس الثانية و الاصحاح ١١سلب‏ لاموالهم التي تعهد بعدم أخذها بعد أن 
تنازل عن هذا السلطان و لكن المؤمنين كانوا قابلين أن يسلبهم الرسول بولس بفرح لان الفاعل 
مستحق لاجرته حتى و لو تنازل هو عنها بمحض ارادته . 


بالاضافة أيضا الى أن الرسول بولس اعتبر نفسه أبا للمؤمنين الذين دعاهم أولاده الذين يتمخض 
بم الى أن يتصور المسيح فيهم ( راجع غلاطية ٤‏ : 1۹ ) و من الطبيعي كما قال أن يدخر الآباء 
من اجل الابناء لا العكس ( راجع ۲ کورنثوس ۱۲ : ٠٤‏ ) . 


كما أكد على ذلك أيضا في رسالة تسالونيكي الغانية في التالي : 


0 : /اإذ آنثغ تغرفون كَيِفَ يحب أن يد تمل بتاء لاتا [ 
ولا آگلتا حيرا مَحَاناً من ّ' 


1 


ختاما هل الخادم لا يستحق أجر مادي على خدمته ؟ بلى يستحق لان الشريعة في العهد القديم 
أكدت على ان الفاعل مستحق أجرته و لكن الرسول بولس كان حريصا على التنازل على هذ 
الحق لكي لا يعطل أحد افتخاره في المسيح و لانه احس ان من واجبه أن يكرز باسم السيد 
المسيح بلا نفقة لاننا مق صنعنا ما هو واجب علينا لا نحس بفضل بل نعتبر اننا عبيد بطالون كما 
أنه لم يرغب أن يقال عنه أنه يذهب لكنائس معينة لانما تجرل له العطاء فيصير مستعبد لكنائس 


اذا أذا بحاول البعض اقناع مسيحييي الشرق الاوسط المضطهدين بترك اموالهم و ممتلكاتهم و عدم 
الدفاع عنها و الغفران للعصابات الارهابية التي تحاول اقتلاعهم من اوطاغم التي هم اصلها و أقدم 


١> ٠ 


الشعوب التي سكنت فيها ؟ أذا كانوا من بعض القيادات الكنسية فيجب عليهم أن يراجعوا 
أنفسهم لئلا يكونوا سبب عثرة لغيرهم دون دراية و لئلا يكرروا كلام عدو الخير الذي حاول 
التخلص من السيد المسيح في التجربة الاولى على الجبل بدعوى أن الله سيحيمه ( راجع متى 4 : 
7 ) و لكن السيد المسيح كان رده حا ما و قاطعا : لا تجرب الرب آلحمك و هي نفس الرسالة 
التي نوجهها لبعض تلك القيادات . 


نحو مفهوم آخر ل ( حيث كثرت الخطية كثرت النعمة ) 
رومية © : ٠‏ إوَأمًا اموس فَدحَلَ لكي تكثرَ الْحَطِيَةٌ. وَلكِنْ حَيْتْ كثْرَتِ الْحَطلَة 
ازْدَادَتِ اليَعْمَةُ جذاً. 
أعتقد البعض أن الكتاب المقدس وفقا هذه الآية يشجع على فعل الخطية لكي تكثر النعمة التي 
تنصرنا عليها مع ملاحظة أن الترجمة الأدق لكلمة الخطية في الآية هي ( التعدي ) و لكن يقدم 
لنا القديس أغسطينوس تفسيرا لازدياد الخطية ( التعديات ) بالناموس كنتيجة للناموس و ليس 
بتأثير أو وصية منه إذ يقول:جاء الناموس لكي تكثر المعصية, لأن المنع جعل الشهوة تزداد, 
وصيرها عنيفة (رو ۷: ۷). وهكذا صارت المعصية التي لم تكن بدون الناموس رغم وجود الخطية 
(حتى قبل الناموس) “إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد” (رو ه: .)7١‏ وهكذا زادت قوة 
الخطية» وذلك بالناموس» مع عدم مساعدة النعمة, والمنع من الخطية, لذلك يقول الرسول “وقوة 
الخطية هي الناموس” ١(‏ كو :٠١‏ 25). 


و القديس يوحنا ذهبي الفم فسرها كالآتٍ : إذ أن الناموس ل ينفع ولم يعين الإنسان في خلاصه» بل 
وجدنا أنه عندما أعطي الناموس» ازداد الضعف. وهنا فإن تعبير “لكى” لا يعني السبب» لكن 
يعني النتيجة. بمعنى أن الناموس لم يعط لكي تزداد الخطية. لكن لكي تقل وتمحىء لكن العكس قد 
حدثء لا بسبب طبيعة الناموس» بل بسبب لا مبالاة أولئك الذين أخذوا الناموس . ولكن لاذا لم 
يقل في الآية أن الناموس أعطي لكنه قال ” أما الناموس فدخل”؟ ذلك لكي يظهر أن الاحتياج له 
هو أمر مؤقت وليس أمرا أساسي أو هام» وهذا ما نجده في رسالته إلى أهل غلاطية عندما أعلن عن 
نفس الشيء, ولكن بأسلوب آخر بقوله: ” لكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس 
مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن " 


وبناء على ذلك فإن إهتمامه بحفظ الرعية لم يكن لأجل ذاته» بل لأجل الآخرين . لأن بعض اليهود 
كانوا بلا حس» صغار النفوس» وبلا رجاء من جهة نفس العطاياء وهذا السبب أعطي الناموس› 
لكي يشهد على هؤلاء بالأكثر» ولكي يعلمهم بكل وضوح في أي حالة هم يحيون ويوسع من 
مساحة الإدانة (أي أن الخطية ازدادت بسبب لا مبالاة اليهود)» حتى يجعلهم أكثر إدراكا. ولكن لا 
تخف, لأن هذا لم يحدث بمدف أن تصير العقوبة أكبر, بل لكي تظهر النعمة أكثر . ولهذا أضاف: 


۲ 


” ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا “. ولم يقل ازدادت النعمة فقط» لكن ” ازدادت 
النعمة جدا “. لأنه لم يخلصنا من الجحيم فقط» لكن ومن الخطايا أيضا › ووهبنا الحياة وتلك الأمور 
الأخرى التى تكلمنا عنها مرات عديدة . 


ديفيد كوزيك 


الآية ٠١‏ : الغرض من الناموس 


النَامُوسْ دَحَلَ لِك تَكْثْرَ الْخَطِيّةُ: أظهر لنا بولس أن الناموس لا يبررناء والآن يظهر لنا أن الناموس 
في حد ذاته لا يجعلنا خطاة بل آدم فعل ذلك. فما هو إذاً الغرض منه؟ إن غرض الناموس الواضح 

هو أن تَكُثْرَ الخَطِيّ فالناموس يُظهر خطية الإنسان من خلال التناقض الواضح بينها وبين معيار 
الله القدوس. تكثرالعيوب الموجودة في الأحجارالكرعةعندماتوضع في مقارنة مع حجرمثالياً وعند 
وضعها على خلفية متباينة. وهكذا يُظهر ناموس الله الكامل عيوبناء ويجعل خطيتنا تكثر. ۲. لكي 
تَكُثْرَ: هناك طريقة أخرى تجعل الخطية تكثر: قلبي الشرير. فعندما أرى خطاً أو قانوناً أركض نوه 
كي أتجاوزه أو أكسره بسبب قلبي الشرير. ويبمذا المعنى, تكثر الخطية بسبب الناموس لأنه يضع 
خطوطاً واضحة بين الصواب والخطأ ما يجعل قلبي الشرير يرغب في تجاوزها وكسرها. وهكذا يجعلني 
الناموس أخطئ أكثر - ولكن ليس لأن هناك خطأ ما في الناموس» لكن الخطأ يكمن في الإنسان. 
الآية ٠.(‏ 5ب-١5):‏ مُلك النعمة. 

وَلكِنْ حَبْتْ كَثْرَتٍ الخَطِيَةُ ازْدَادتٍ انعم جدًا. ١١حَىَ‏ گما مَلَكْتٍ الَطِيّةُ في الْمَوْتِ هگا 
َلك البَغمَة بال لِلْحََاةِ الأبَدِيّة بيَسُوعَ الْمَسِيح ربا .١‏ وَلكِنْ حَيْتُ كثْرَتٍ الْطِيُّ اْدَادتِ 
النَعْمَةُ جدًا: إن كَثْرَتِ الْخَطِيّةُ في الناموس» فإن النعمة ازْدَادَتِ جداً في يسوع. فعبارة ازْدَادَتِ جداً 
تعني حرفياً “فاضت للغاية.” فالله يجعل نعمته تفيض أكثر من الخطية مهما كثرت! 


و لكي ننطلق نحو مفهوم آخر لتفسير تلك الآية و لأن الكتاب المقدس كله وحدة واحدة و يفسر 
بعضه البعض فلنرجع للوراء قليلا لرسالة رومية و الأصحاح ٣‏ حيث يذكر الكتاب المقدس التالي : 


رومية ۳ : ٠الأنه‏ بِأَعْمَالٍ النَامُوس كَل ذِي جَسدِ لا تبر آمامة. لان بالتّامُوس 
مغرفة الخطية. 


١ 5 * 


أي أن الناموس له هدف كبير و هو أن يعرف الانسان الحدود التي لا يجب أن يتعداها أي يعرف 
الخطايا و كلما أزدادت معرفة الأنسان بالخطايا المختلفة تزداد محاربات الخطية و تصعب مهمة 
الانسان في الالتزام بحفظ الوصايا و بالتالي يحتاج الانسان لدعم من أبيه السماوي و بالتالي يزداد 
معها عمل الروح القدس في حياته لتفادي أرتكاب التعديات و الخطايا المختلفة , إن ربط هاتان 
الآيتان ببعضهما البعض يوضح لنا معنى آخر لرومية © : 7١‏ فيصبح معنى الآية كالتالي : 


و اما الناموس فدخل لكي تكثر ( معرفة الخطية ) و لكن حيث كثرت ( معرفة ) الخطية ازدادت 
النعمة جدا. 
أي أن المدف من الناموس وفقا لرومية ٣‏ هو زيادة المعرفة بالخطية و ليس زيادة فعلها . 


أن وجود معرفة أكبر بالخطايا مع وجود نعمة عمل الروح القدس كثمرة للعهد الجديد في حياة 
الانسان يعينه و يساعده على أن يسلك بتدقيق ني كل الأمور فلا يكرر أخطاء و خطايا زادت 
معرفته بها بفضل الناموس و بالتالي يؤدي ذلك إلى نمو أكثر و أكثر في نعمة الله المجانية لكي يقدر 
على مقاومة تلك الخطايا المتكررة في حياته . 


فمثلا لو كان الناموس الاخلاقي عبارة عن وصية أو اثنان لأحتاج الانسان لنعمة أقل لتطبيق هاتان 


الوصيتان نما لو كان الناموس عشرين أو مسون وصية . 


لو كان الناموس يدعو للابتعاد عن الكذب و القتل فقط و الم بحرم الزنا و عبادة الاوثان لشعر 
الانسان بمحاربة الخطية له في الكذب و سفك الدم فقط و لامتنع الانسان عنهما دون أن يمتنع 
عن الزنا و رجاسات الأوثان و بالتالي يكون عمل النعمة في حياته أقل . 


لزيد من التوضيح , لو كان الأنسان مطالب بعشرة وصايا و نتيجة لطبيعته الساقطة يخطى في 
نصف الوصايا و ينجح في الالتزام بالنصف الآخر لصارت تعدياته خمسة فقط و لكن أذا أصبحت 
الوصايا ثلاثون وصية و بنفس طبيعته الساقطة سينجح في نصفها و بخطئ في النصف الاخر 


لأصبحت تعدياته حينئذ خمسة عشر تعدي بدلا من خمسة و بالتالى زادت أخطاؤه . 


عندما نحارب جيش من الأعداء قوامه عشرة آلاف مقاتل نحتاج لمدد و دعم أقل بكثير نما لو كان 
جيش الأعداء قوامه خمسون ألف من الجنود الأشاوس . 


العدو هو الخطية و محاربتها و كلما زادت معرفة الانسان بالناموس بالدراسة و التعمق و التحليل 
يكتشف فساده و فساد طبيعته القديمة و أن معظم ما يفعله لا برضي الله و بالتالي يحتاج دعم و 
معونة أكبر ( النعمة ) لمواجهة هذه الطبيعة الساقطة و لتنفيذ هذه المهمة الشاقة التي امامه و هي 
أن يبتعد تماما عن كل ما يحزن قلب أبيه السماوي ليكون مشابما لصورة أبنه ليكون الأبن بكرا بين 
أخوة كثيرين . 


١ هع‎ 


خاتمة 


على مدى التاريخ قدمت أسوار المدن القدبمة مصدرا للحماية من الاعداء الخارجيين المتربصين 
للفتك باهل تلك المدن و دائما ما يحاول العدو الخبيث في أول معركته ان يحطم أو يسقط أسوار 
المدينة الحصينة فتصبح عارية بلا ساتر يحميها ليصير اهلها فريسة سهلة له لتكون بذلك معركته 
يسيرة هينة بعد أن جرد العدو ضحاياه من مصدر حمايتهم . 

عندما نطالع قصة خلق الله للأنسان بحسب سفر التكوين و الاصحاح )١(‏ نجد ان الله خلق 
الإنسان على صورته كمثاله و ميزه على كافة الحيوانات و الخلائق بالعقل و الضمير و الفطرة 
الإنسانية التي تسمو و تحلق به عاليا فوق باقي الكائنات . 

نعم خلق الرب الإنسان من تراب اللأرض مثل الحيوانات , لكنه اعطاه ذلك العقل و تلك الفطرة 
الإنسانية , السور الحصين المنيع ليحميه من من الد اعداءه المتربص به خارج الأسوار ليفتك به و 
عقل الإنسان يساعده على الإبتكار و الإبداع و إكتشاف الكون و السيطرة على كل الكائنات 
التي بلاعقل كما أن ضميره أو فطرته الانسانية تحميه من أن يتصرف بطريقة غير آدمية تدمره و 
تدمر من و ما حوله من بشر و حضارات . 

ماذا يفعل عدو الخير و الانسانية , الحية القديمة ( إبليس ) امام ذلك ؟ هل ارتضى بتكريم الله لآدم 
و أبناؤه ؟ أم اعلن رفضه الخضوع لمشيئة الله بتكريم الإنسان ووضعه قليلا عن الملائكة ؟ 

رفض عدو الخير ذلك التكريم و اعتبر ان الإنسان ظالما جاهلا خاسرا لا يستحق ذلك التكريم 
خاصة و أن الإنسان مخلوق من تراب الارض مثل الحيوانات و الملائكة التي كان ابليس من بينها 
مخلوقة من نار و نور , لهذا وجه كل جهده الى محاولة تحطيم ذلك السور الذي يحمي الانسان و 
قص الجناحان اللذان يحلقان به الى اعلى فيرده بذلك الى اسفل السافلين فبدأ في تحطيم عقل 
الإنسان و فطرته ليثبت بذلك ان الله أخطأ و حاشاه بأن جعل الانسان على صورته كمثاله , اقل 
قليلا جدا من الملائكة . 


أراد عدو الخير ان يجعل كرسيه فوق كرسي العلي بأن يحاول اثبات انه اكثر حكمة و فهما و تقديرا 
للأمور من الرب القدير فسقط بذلك سقوطا عظيما . 
( راجع اشعياء ١5‏ : ۱۲ - ۱۸ ) 


أول ضربة في تلك المعركة كانت بتغيير طبيعة الانسان الأصلية النقية التي كانت فيها مشاعره و 
احاسيسه خاضعة تماما لعقله و فطرته فكان آدم و حواء عريانان في جنة عدن و لا يشعران بأي 
رغبة او شهوة رديئة على عكس الحيونات التي تتحرك بالغريزة دون العقل . 

بعد ان خدع ابليس آدم و حواء و اكلا من الشجرة الحرمة انفتحت اعينهما على اجساد بعضهما 
البعض فأحسا بالخجل و بدأت شهوة الانسان و غريزته تتحركان خارج سيطرة عقله و فطرته 
الإنسانية . ( راجع سفر التكوين ۳ ) . 

نجح عدو الخير في جعل مشاعر الإنسان و احاسيسه خارج سيطرة عقله و لم يكتف بذلك بل يريد 
أن سلوكه كذلك يصبح خارج سيطرة العقل و ليس فقط مشاعره . 

لقد وضعت الخطية التي جر عدو الخير الإنسان ها بذلك ناموس أو قانون آخر موازي للناموس 
الإنساني الذي جبل الله الإنسان عليه و هو الناموس الأرضي الحيوان أي ما يشترك فيه الانسان 
مع الحيوان . 

عبر الرسول بولس عن هذا الصراع بين الناموسين الارضي و السماوي في التالي : 


رومية ۷ : ١7إذ‏ أَحِد النَامُوسَ لِي حِيتما أَرِيدُ أن أَفْعَلَ الْحْسَى أن الشّرٌ حَاضِرٌَ 
عِنْدِي. ٣٣‏ فاي اسر بِنَامُوس الله بحسب لاتا ن الْبَاطِن. ٣٣وَلکٽي‏ ري 6 
اکر ني أغضَائِي يُحَارِبُ نَأمُوسَ ذَفنِي وَيَسِينِي إلى تامُوس الْخَطِيّة الگائِن فِي 


عندما يحتكم الانسان لفطرته الآدمية التي خلقه الله عليها يشعر بالسرور و السعادة عندما يحب 
باقي البشر بغض النظر عن لوم وعقيدتهم و جنسهم طالما لا يناصبوه العداء , يشعر الإنسان 
بالراحة و السعادة عندما يحترم براءة الطفولة , عندما يقدر حرمة الحياة الانسانية و لا يعتدي عليها 
ولا يسفك دما بل و يرفق حتى بالحيوانات و لا يرضى ها العذاب و الألم حتى لو احتاج لقتلها 
لغرض الأبحاث العلمية او لغرض الغذاء . 
عندما يحتكم الإنسان لفطرته التي خلقه الله عليها لاحس بالرحمة تجاه باقي إخوته في الانسانية حق 
لوكان اعز منهم نفرا أو أكثر قوة . 

لو إحتكم الانسان لفطرته لشعر بالسعادة مع اي قطعة موسيقية أو عمل درامي او لوحة فنية 
ترتقي بذوقه و احساسه و لشعر بالسعادة في النظام و النظافة و الحضارة و سيادة القانون و لشعر 
بامتلاكه للعالم بمجرد النظر للبحر و هو يسافر شطانه ليصب في عيني حبيبه . 


ماذا يا تري بحدث للأنسان الذي يبتعد عن الرب الآله و يخضع لسيطرة عدو الخير من هذا 
المنطلق ؟ يصبح الانسان ساعتها فريسة سهلة كالمدينة العارية بلا اسوار تحميه او كطير بلا أجنحة 
فقد تم قص جناحاه اللذان يحلق بمما عاليا , العقل و الفطرة الانسانية فهبط الى الارض التي خلق 
منها كباقى الكائنات و نجده تبعا لهذا قد تحول الى حيوان ناطق . 

لو قارنا سلوك الانسان في تلك الحالة نجده مقارب بشدة لسلوك العديد من الحيونات في الغابة و م 
لا فقد فقد أهم ما بميزه عنها . 


اول سلوك : بعض البشر يضمر غير ما يبطن فيخادعون الآخرين و يتظاهرون باغبة لغيرهم و 
هم لا يحملون لهم الا كل كراهية و لعنة و قد حذر منهم السيد المسيح في قوله : 


متى ۷ : ١0‏ أخترزوا مِنَ الأنبيَاء الكََبَة الّْذينَ يأَتُوتكُم يثياب الْحْمْلآن وَلَكِنْهُمْ مِنْ 
دَاخِلٍ ذِنَابٌ خَاطِفَةً 

و هو ما يعرف باسلوب التمويه و الخداع للانقضاض على الفريسة فهل توجد بعض الحيونات التي 
تسلك نفس السلوك ؟ نعم فنجد مغلا النمر المخطط او الحرباءة التي تغير من لون جلدها ليماثل 
البيئة الحيطة و كثير من الحيوانات تستخدم التمويه في ألوان جلدها لكي تدنسجم مع ما يحيط با 
فلا تظهر . وغيرها له ألوان قوية متضاربة » مثل الخطوط السوداء على سمكة (( اللاك )) فهذا 
التناقض بموه شكل السمكة الحقيقي ويزيد من صعوبة رؤيتها وثمة أنواع أخرى من الحيوانات 
تستطيع محاكاة وتقليد محيطها أو جزء منه بحيث يصبح شكلها مشابما لقطعة جماد و بهذا تقدر أن 
تقترب من ضحيتها حتى تنقض عليها بلحظة الافتراس . 


ثانى سلوك : اذا نظرنا للحيونات في الغابة لوجدنا أغلبها بمارس الجنس كغريزة للتناسل دون التقيد 
بشريك حياة واحد و دون حب او مشاعر و م لا فهي كائنات غير عاقلة , فهل يوجد بعض 
البشر يتصرفون بنفس الطريقة ؟ 


للأسف نعم فعلى الرغم من ان الله منذ البدء خلق البشرية ذكرا و انثى ( راجع تكوين ١‏ ) و مع 
هذا لو تجرد الانسان من فطرته الانسانية لانحطت نظرته للعلاقة الجنسية بين الرجل و المرأة و لا 
عتبرها وسيلة للمتعة دون قيد او رابط و دون مشاعر فتصبح المراة بالنسبة للرجل و الرجل بالنسبة 
للمراة اداة متعة دون محبة و دون الفة و لتعددت العلاقات بين الرجال و النساء بل و للاسف 


۸ 


تتحول احيانا بعض النساء لسلعة تباع و تشترى للمتعة الجدسية في سلوك يتدنى اكثر من الحيونات 


لو رجع الانسان لفطرته التي خلقه الله عليها لشعر كرجل بانسانية شريكة حياته و لادرك ان اساس 
العلاقة بين الرجل و المرأة هو العشرة و الحبة الانسانية لا الشهوة و الغريزة الجسدية فقط و لردد 
مع الشاعر نزار قباني قصيدته ( المسلخ ) : 

هناك رجال يرون النساء مجرد ثقب و حفلة جنس , هناك رجال يظنون ان اقتحام البكارة لعبة 
سيف و ترس , و ثم نساء يضاجعن كل ذكور القبيلة دون رضاء و دون اشتهاء و من غير نفس . 
هناك رجال يحبون مثل الجواميس من غير فكر و من غير حس , أنا لست من هؤلاء الرجال 
فصعب علي ممارسة الحب من غير رأسي . 


ثالث سلوك : تكائر الاغلبية على الاقلية للفتك بجا أو القوي يلتهم الضعيف معن البقاء للأقوى 
و ليس للأكفأ او الاصلح و سيطرة الذكور على الاناث في معظم الحيونات و هو ما يعرف 
بشريعة الغاب حيث يغلب منطق القوة الجسدية و الكثرة العددية على وجود قانون عام ينظم 
العلاقة بين الحيوانات و بعضها البعض , فنجد قطيع من الذئاب يتكائر على غزال أو جاموس 
بري جريح لافتراسه في سلوك يختلف تماما عن المجتمعات الإنسانية المتحضرة التي تحتكم لقانون عام 
عادل ينصف الانسان بغض النظر عن عدده و مدى اختلافه عن الأغلبية في مجتمعه سواء من 
ناحية اللون او العقيدة او العرق . 


اذا نظرنا لبعض امجتمعات البعيدة عن الله خالق الجميع لوجدنا هذا السلوك منتشر و بشدة فنجد 
تلك امجتمعات تعاني من إفتراس الاغلبية لحقوق الاقليات الموجودة با سواء بسبب اللون او 
العقيدة او الاصل العرقي فنجد العديد من الحوادث التي فيها تم الاعتداء على الاقليات و تم 
إبادة وجودهم و إستحلال اموالهم و اعراضهم دون الاحتكام لقانون او عرف أو اي قيمة انسانية 
بل فيما سبق و عرفناه بشريعة الغاب . 

ناهيك عن حوادث التحرش بالنساء و الاعتداء على حقوقهن و احتقار المراة لا لشئ الا جرد 
انمن اضعف من الناحية الجسمانية و العضلية دون اي اعتبار لآدميتهن و التعرض هن و كأنمن 
فريسة جاهزة للانقضاض عليها و تدميرها . 

رابع سلوك : تختلف اجتمعات الانسانية المتحضرة عن الغابة حيث تعيش الحيوانات المختلفة من 
حيث النظام و التخطيط و التعامل مع الموارد الطبيعية فالانسان خاصة في العصور الحديثة مع 


١.8 


نمضته و تطوره بدأ يهتم بالبيئة و كيفية الحفاظ عليها فبدأ في التخطيط الحديث للمدن التي تعتمد 
على الاستفادة من الطاقة النظيفة في حين ان الحيوانات لا تبني سوى حجور تسكن فيها دون 
تخطيط و دون نظام فهل يسلك بعض البشر نفس السلوك ؟ 

ايضا للأسف نعم فنجد الكثير من البشر في تلك الجتمعات الفاقدة للآدمية يعيشون في مناطق و 
مساكن عشوائية غير مخططة لا تصلح لسكنى البشر كما انهم يستهلكون الموارد الطبيعية و يدمرون 
الاراضي الزراعية و النباتات تماما كما يفعل الجراد حيث يأكل الاخضر و اليابس ثم ينتقل من 
حقل الى حقل يدمر الزراعات و النباتات دون تعويض او مساهمة في نمو البيئة التي دمرها . 

لذلك يجب علينا جميعا أن نقيم سلوكياتنا و مجتمعاتنا و نرجع لاصلنا , لآدميتنا و فطرتنا الانسانية 
التي جبلنا الله عليها حتى لا نضل و حتى ننهض و نحلق عاليا فوق كل الكائنات الارضية و لكي 
نكون جديرين و مستحقين للقب ( انسان ) . 


١هم‎ 


